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 إهداء

بطاعتهما،  رسولهو  لىتعا الله إلى من أمر جهد طويل وشكره، أهدي ثمرةبعد حمد الله 
برّ  هما،فاء حقن إيوأنار وجودهما حياتي، وعجزت كلماتي ع إلى من تعطر فمي باسمهما،

ل نبع الحب والعق لروحالأمان وتاج الزمان أبي الغالي شيخ، إلى من سكنت القلب وملكت ا
 أطال الله في عمرهما. ،والحنان أمي الحبيبة خيرة

مة لغاليتين نعيتّي اا أخإلى من حفظتا أسراري وكانتا سندا لي، أجمل وأغلى كنوز الدني
 وفاطمة.

 د.يخ أحمبي شإلى من رسم الابتسامة على وجهي ولم يجعل للفرحة نهاية في قل

تذة الذين الأسا كلى  ولن أنسإلى كل الزملاء والزميلات بالأخص رفيقتي ميم وحبيبة. 
                         .قلمالمن وسعتهم الذاكرة ولم يسعهم إلى كل تتلمذت على أيديهم. 

 سهيلة

 

             

 
 

 

 



   

 
 

 

 إهداء

 أهدي هذا العمل إلى:

بيبة لوجود أمي الحاهذا  ة فيمن ربتني، وأنارت دربي عانتني بالصلاة والدعاء، إلى أغلى إنسان
ريم أبي الكفاح نى الك معفي سبيلي وعلّمني الله في عمرها، إلى من عمل بكدّ  ل أن يطيأتمنى

 أدامه الله لي.
 ،حةيتفأفضل صديقة  إلى أفراد أسرتي، سندي في الدنيا ولا أحصي لهم فضلا توأم روحي،

نت ، إلى من سكعوالي اليةالنبض يسري والروح لها تنساق المحبة لعايزة، الأخت الهادئة الغ
مد زاء كل من مح الأعإخوتي وأضاقت القلوب المحبة دليلة، إلى النفوس الطاهرة الرقيقةالروح 

 زهراء.طمة ال فاولا أنسى قرة عيني يا أغلى دروبي يا غلاي وودادي كتكوتتي ،وقادة
 ،أسماء ،بيبةلية حاالغ إلى كل من ساعدني في مشواري الدراسي أصدقائي: رفيقة عمري سهيلة

            ذكرتي.هم مإكرام ولا أسهو عن عبد الصمد. إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسع
 ميم

 

 

 

 

  



   

 شكر وعرفان
 

 قال تعالى في الآية الكريمة من سورة إبراهيم

 ﴾ م  كُ ن  يد  ز  لأ    تُ  ر  ك  ش   ن  ئ  ل   ﴿

 لعملذا اإنجاز ه الذي أنعم علينا ووفقنا فينحمد الله جل جلاله  بداية

 ترمةلمحاللأستاذة  المقدم بأسمى العبارات بجزيل الشكر والعرفان نتوجه

 "أحمد الحاج أنيسة"

 ته عبر كل مراحلهلإشرافها على هذا البحث ومتابع

 سخائها علينا بالمراجعو 

 التوجيهات والنصائح القيمة دون غض النظر عن

 .ذا العمل المتواضع بكل أمانةفي سبيل إنجاز ه

  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 مـقـدمــة     

 
 أ

 مقدمة

كتشاف فيه ل  غوصتأمله إلى الإن الشعر بحر عميق مليء بالأسرار، محاط بغموض يدفع م
بحد ذاته  ء واسعهو فضافالقارئ لفك رموزها وإدراك معانيها الخفية،  ستفزبقاعه، وأحجية تما 

تلك  منضمن ن وشعر السجو المتولدة عن مثير ما،  فيه مكنونات وانفعالت الشاعر تسبح
 قفقدانهم الح م جراءاح بهلغ المعاناة والألم الذي أطمب ، قد عكس الشعراء من خلالهالنفعالت

رف ع   ،ون خلتلى قر إالشرعي في الحرية، وهذا النوع من الشعر ليس بحديث العهد إنما يعود 
الحتلال  ين يديلعربي بوقوع الوطن ا نتيجةفي العصر الحديث  وازداد، لشعراء منذ الأزلجن اس  
 ثقفة في نظرهئة المت الفشكلقد لى إخضاع الشعوب المستعمرة ونهب ثرواتها، و لغربي، الذي عمد إا

 عقبة يتوجب إزالتها، باعتبارها الأكثر وعيا ومعارضة له.

الثورة  لصبررادة وا الإفي، ونموذجا يحتذى به الأحداث التاريخية أعظم منشهد العالم حادثة 
ت لجزائر التحمان صرخة إل أ ،سحرت عقول الكثير من الشعراء فتغنوا بها وبأمجادهاالتي ، الجزائرية

 لمتأججة تجاهااسيسه رة وأحديوان اللهب المقدس، المحمّل بروحه الثائ وخير دليل ،مفدي زكريا مع
بواسل وبأسودها ال لمجيدةثورة افخر بالالعتزاز و مزينا بألوان ال، بعثها من ظلمات السجنالتي  بلاده

 لوحش.الذين اختاروا الموت وفضلوه لأجل تحرر أمهم الغالية من براثن هذا ا

ي ظ باهتمام جله لم يح أنعلى الرغم مما يحمله هذا اللون الشعري من قيمة فنية ومعنوية، إل
 نا لتبني هذاما دفعو لمية، ، وهذا راجع لقلة المادة العالأكاديميين والباحثينمن قبل الدارسين 

 ن.لزنازيايا االموضوع الرغبة في دراسة هذا الفن الذي ولد من الواقع المرير في حن

ت ف كانكي: تيةالآغة لدينا الإشكال الذي جاء بالصيا تمثلبعد اطلاعنا على جملة من الكتب 
ص هذا وخصائ يزاتوماهي ممديوان اللهب المقدس لمفدي زكريا؟  مسالك وحدود السجن في

 ؟اللون



 مـقـدمــة     

 
 ب

لفصل اقنا في تطر  وللإجابة عن الإشكالية السابقة قسمنا مادة بحثنا إلى فصلين، حيث
ن ة تاريخية عديم لمحمع تق للتعريف بشعر السجونالأول الموسوم بـ"شعر السجون المفهوم والنشأة" 

ديوان ية والفنية للموضوعاسة العصور، أما الفصل الثاني فوسمناه بـ" الدر هذا الموضوع وتطوره عبر ا
هب ات الل صفحاللهب المقدس"، وتمحورت هذه الدراسة حول أهم المضامين التي قبعت بين

في والبلاغة، و  لشعريةورة االمقدس، مرورا بالجانب الفني المتضمن للغة الشاعر وأسلوبه وكذا الص
 النتائج التي توصلنا إليها عبر هذه الدراسة.الخاتمة أجملنا أهم 

خصائص شعر   تحديدها فيإن التزامنا بهذه المحاور الكبرى نابع من إيماننا الراسخ بأهميت
صائصه عن خ السجون عند مفدي زكريا من خلال ديوانه الشعري اللهب المقدس، وللكشف

ن بر العصور ولأسجون ععر الشالموضوعية والفنية استعنا بالمنهج التاريخي في تشفينا لمراحل تطور 
ة ائص الموضوعيم الخصدنا لأهفي رصوالأسلوبي التاريخي ل يستقل بذاته وظفنا المنهج الفني المنهج 

 والفنية التي تضمنها ديوان اللهب المقدس.  

قدس الذي  لهب المن الاستند هذا العمل على جملة من المصادر والمراجع، في مقدمتها ديوا
رة عند ر الثو ها، شعالنظر عن البقية منكان له الفضل في إنارة دروب البحث ول يمكن صرف 

حتى نهاية  لجاهليالعصر مفدي زكريا ليحي الشيخ صالح، السجون وأثرها في الآداب العربية من ا
، مباحث في بيطام صطفىلمالعصر الأموي لواضح الصمد، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي 

 الأدب الجزائري المعاصر لشريبط أحمد شريبط.

قلة  لوقت أواضيق لالمعلوم أن الباحث وهو بصدد دراسة ما يواجه عقبات، قد تكون  ومن
و دافعا افزا أكون حالدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع، لكن هذا ل يعيق العمل وإنما ي

 للتجاوز والتفوق.



 مـقـدمــة     

 
 ج

ة الدكتور  لأستاذةنا لكما ل ننسى في نهاية هذه المقدمة أن نعبر عن خالص شكرنا وتقدير 
لى إكر والتقدير ه بالشنتوج أحمد الحاج أنيسة التي أثرت بحثنا بمجموعة من المراجع النادرة، كما

 . تجشمت عناء قراءة هذه المذكرة وتصويبهاأعضاء اللجنة المناقشة التي 

ل ن الله عز وجصبنا فمأإن ، فوفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع وفي الأخير نحمد الله الذي
 ص لوجهه. الإخلاو السداد وما التوفيق إل بالله، وإياه نسأل القوة و  .أنفسناوإن أخطأنا فمن 

 م2019جوان  15حرر بتاريخ:        

                                                                             ه1440شوال  12الموافق لـ:               
 شادولي ميم

 سوهيلة شنة

  
 



 مـقـدمــة     
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 .نو السج شعر مفهومالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: السجن لغة واصطلاحا

جن: الح بس، والس جن بالفتح: المصدر. " لابن منظور لسان العربجاء في معجم  لغة: السِّّ
جن:  ن ه ي سج ن ه س جناً أي حبسه. وفي بعض القراءة قال: قال ربِّّ السَّجن أح بُّ إليَّ. والسِّّ س ج 
جن أح بُّ إليَّ، فمن كسر السين فهو المحبِّس وهو اسم،  المحبِّس. وفي بعض القراءة: قال ربِّّ السِّّ

ه س جناً. وفي الحديث: ما شيء أحقَّ بطولِّ سجنٍ من لسانٍ. س ج ن  مصدر ومن فتح السين فهو 
السَّجان: صاحب السجن. ورجل سجين: مسجون، وكذلك الأنثى بغيرها، والجمع سجناء و 

: سجيّن الجوهريوسجن الهمّ يسجنه إذا لم يبثه. وسجيّن فعيّل من السجن. يقول  وسجنى.
 .1"موضع فيه كتاب الفجار

ينن  ال فُج ار   ك ت اب  ك لا  إ ن    ﴿وقوله تعالى: جّ  أن كتابهم في حبس لخساسة  المعنى"قيل:  2﴾ ل ف ي س 
 . 3"منزلتهم عند الله عزّ وجلّ، وقيل: في سجين في حجر تحت الأرض السابعة. وقيل: في حساب

سجنته السين والجيم والنون أصل واحد وهو الحبس يقال "؛ مقاييس اللغةفي  ابن فارسكما أورد 
جن مكان يسجن فيه الإنسان  .4"س جناً، والسِّّ

 لفظة السجن في القرآن الكريم:
 :ر منهاالسو  وردت لفظة السجن في القرآن الكريم بمعان عدة مذكورة في جملة من

                                                           
 -د.ت -د. ط -بيروت -دار صادر -لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري  1

 .204، 203ص:  -13مج:
 .7الآية: -سورة المطففين   2
مر: أحمد مختار عمر،  -تق: مصطفى حجازي -جواهر القاموس تاج العروس من: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي السيد  3

 -35ج:  -م2001-1ط  -الكويت -المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -ضاحي عبد الباقي، خالد عبد الكريم جمعة
 . 170 :ص

 -د. ت -د. ط -.بد -دار الفكر -تق: عبد السلام محمد هارون -مقاييس اللغةبن زكريا:  بن فارسأبو الحسين أحمد   4
 .137:ص -03ج: 
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تـ بـ ق ا ال ب اب  و ق د ت  ق م يص هُ م ن دُبرُن و أ ل ف ي ا س يّ د ه ا ل د ى ال ب اب  ۚ :﴿ قوله تعالى ق ال ت  م ا ج ز اءُ و اس 
ابٌ أ ل يمٌ  ل ك  سُوءًا إ لا  أ ن يُس ج ن  أ و  ع ذ    1﴾ م ن  أ ر اد  بأ  ه 

ل كُن  ال ذ ي  ﴿:وقال أيضا تُـن ني  ق ال ت  ف ذ َٰ ه  ع ن   ر او د تهُُ ف يه  ۖ و ل ق د   لُم  تـ ع ص م   ن ـف س   ي ـف ع ل   و ل ئ ن  لم    ۖف اس 
  2﴾ م ن  الص اغ ر ين   و ل ي كُوناً  ل يُس ج ن ن   آمُرُهُ م ا 

فقال: وكتب يوسف على باب  يوسف عليه السلامعن سجن سيدنا  البيهقيروى   
السجن: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. ودعا لأهل الحبس 

عليهم قلوب الأخيار ول تعم عليهم  بدعوتين هما معروفتان فيهم إلى اليوم وهما: اللهم اعطف
 .3الأخيار. فكل الناس يرحمونهم والأخيار من كل جهة عندهم

تَ  ب سُون ـهُم ا م ن  ﴿في سورة المائدة: قوله تعالىفي سور أخرى منها:  اوذكرت كلمة السجن أيض
تُم   للَّ   إ ن  ار ت ـبـ  م ان  با  ة  ف ـيُـق س   4﴾ ب ـع د  الص لا 

ن  في  الأ  ر ض  ف س ادًا أ ن  ﴿:المائدةوجاء في سورة  ع و  إ نَّ  ا ج ز اءُ ال ذ ين  يُُ ار بوُن  اللَّ   و ر سُول هُ و ي س 
ا م ن  الأ  ر ض   فن أ و  ينُف و  لا   5﴾ يُـق تـ لُوا أ و  يُص ل بُوا أ و  تُـق ط ع  أ ي د يه م  و أ ر جُلُهُم مّ ن  خ 

ه إلى يخرج من بلد ي هو أنن النفوالمعنى المراد م "يسجنوا"بدل  "ينفوا"جاء في الآية الكريمة لفظة 
 بلد آخر فيسجن فيه.

 في القرآن الكريم ألفاظ أخرى بمعنى الحبس أو السجن:  تورد
ر اراً لّ تـ ع ت دُوا ﴿قوله تبارك وتعالى: كُوهُن  ض    6﴾ و لا  تمُ س 

                                                           
 .25 :الآية -سورة يوسف  1
 .32 :الآية -سورة يوسف  2
المؤسسات الجامعية  -السجون وأثرها في الآداب العربية، من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي: ينظر واضح الصمد  3

 .25 :ص –م1995 -1ط -اننلب -بيروت -للدراسات والنشر والتوزيع
 .106الآية  -سورة المائدة  4
 .33الآية  -سورة المائدة  5
 .231 الآية -سورة البقرة  6
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 1﴾ ين  ح ص يراًو ج ع ل ن ا ج ه ن م  ل ل ك اف ر   ﴿وقال أيضا:
 ه.المعنى المقصود هنا أن السجن هو المصير المحتوم الذي ل مفر لهم من

 السجن في السنة النبوية:
 يقول :لرأي الأو فال. صلى الله عليه وسلماختلفت الآراء وتباينت حول ماهية السجن في عهد الرسول    

سجن في جود الند و آخر يف في حين يظهر ،ه الصلاة والسلامبوجود السجن في عهد الرسول علي
 ذلك قولهد ما يؤكو  قهاءالطاغي في ساحة الفلصلاة والسلام يعد هذا الأخير عهد الرسول عليه ا

لذي حبسه احبسوا ا بر""اصبروا الصا، والمراد بعبارة «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر»: صلى الله عليه وسلم
 للموت، حتى يموت أو يحبس الممسك في السجن حتى يموت.

: روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه، قال: أتيت يالمقريز وذكر 
بي آخر النهار، فقال: ما فعل أسيرك يا أخا  صلى الله عليه وسلمبغريم لي، فقال لي: ألزمه.. ثم مر الرسول  صلى الله عليه وسلمالنبي 

وأبي بكر رضي الله عنه ولم يكن له محبس معد  صلى الله عليه وسلمبني تميم؟ وهذا كان هو الحبس في عهد النبي 
 .2لحبس الخصوم

وفي كتب السيرة من خبر إسلام: عدي بن حاتم الطائي وفراره إلى الشام حين سمع بجيش "
، وطئ بلادهم، فخرج هاربا، فتبعه الخيل فأصابت أخته ممن أصابه فقدم بها في صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أنه هرب إلى الشام فجعلت بنت حاتم في حصيرة بباب المسجد  صلى الله عليه وسلمسبايا طيء. وقد بلغ الرسول 
 .3"تحتبس فيهاوكانت النساء 

 اصطلاحا:

 هأهدافو  هوظائفو  همفاهيموقد اختلفت  والأمصار وجد مصطلح السجن في مختلف العصور    
قصاء والتهميش الإالنعزال و لى عيدل مصطلح السجن  .تلاف الأمم والعقائد والثقافاتباخ

                                                           
 .8 :الآية -سورة الإسراء  1
 .27، 26 :ص -السجون وأثرها في الآداب العربية :ينظر واضح الصمد  2
 .27ص  -المرجع نفسه  3
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الحرية فبوضع .. فالسجن هو التوقف عن ممارسة كل الكائنات  تتمتع بهي ذالوغياب حق الحرية 
الطير في قفص نكون قد اغتصبنا حقه الطبيعي في التحليق بحرية في الفضاء الواسع وحجزناه 

من  منعناهمجرد الحكم عليه بالسجن فقد فبك الحال بالنسبة للإنسان داخل سجن حديدي وكذل
فقد الجرم المرتكب ، وتختلف أسباب السجن باختلاف حالت المسجونين وطبيعة تهحريممارسة 
أو مخالفة القانون السائد في الدولة أو  بالسجن نتيجة جرم أو ذنب اقترفه الشخصالحكم  يصدر

في فترة الحروب حيث يتعرض العديد من الثوار إلى  معارضة السياسة... فمثلا يكثر السجن
ة هذا الأخير ونجد أيضا أسبابا عديدة ومتنوعد الستعمار لعدم خضوعهم لأوامر العتقال على ي

 تؤدي إلى السجن. 

سالم تعريفات لمصطلح السجن منها تعريف  وفي هذا الصدد وضع الدارسون عدة   
ردع المذنب عن عمله وإنزال مؤسسة عقابية تهدف إلى الذي يرى بأن السجن هو:  معوش

فالسجن حسب ما جاء في هذا التعريف هو مكان مخصص لفئة ، 1العقوبة به وحجزه بغية تأديبه
أين يتم حجزهم لفترة ما  الفت القانون العام للدولةرتكاب جرائم أو خالمجتمع قامت با معينة من

بأنه:  العقادويعرفه أيضا  في المجتمع. باختلافهاومعاقبتهم بغية إصلاح سلوكهم والحد من الجريمة 
للتخلص من بعض المغضوب  مكان لاعتقال الأسرى أو المحكوم عليهم بالموت ثم أصبح مكانا

، أي أن السجن كان مكانا يحتجز فيه المذنبون 2عليهم أو الواقفين في طريق ذوي السلطان
يصبح المصير المحتم لكل معارض سواء كان على تحول ليتوافق ورغبة أصحاب الحكم لوبمرور الزمن 

السلطة ضد أي  يوظفها أصحابم ل، بمعنى آخر أصبح السجن وسيلة لتصفية الحسابات حق أ
ويتواجد هذا النوع من السجون ، رغباتهممعارض لقراراتهم وسياستهم أو بالأحرى ما يعكر صفو 

 بوجود حكام مستبدين.
                                                           

م 2003 -1ط -لبنان -بيروت -شعر السجون في الدب العربي الحديث والمعاصر دار النهضة العربية :ينظر سالم المعوش 1
جامعة العربي -ماستر مذكرة - صورة الوطن في شعر السجون محمود درويش نموذجا-نقلا عن: حليمة بوسعيد - 34:ص–

 .7:ص–م 2015م/2014-أم البواقي -بن مهيدي 
 .7:ص–ينظر المرجع نفسه   2
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لعيش في كما يشير السجن إلى النفي والذي يعد وسيلة أخرى لسلب حرية الفرد في ا   
إلى أي وسيلة تبقيه على اتصال وهذا يدفع بالفرد للجوء  ،وبذلك ينقطع وجوده الفعلي فيه هوطن

بوطنه حتى وإن كانت مجرد ذكريات أو كلمات وهذا ما نجده بكثرة لدى شعراء المنفى والسجون 
ويمكن أن  .1الذين يلجؤون إلى الكتابة سواء شعرا أم نثرا لإشباع حنينهم ولهفتهم نحو الوطن

 .2"الإقامة الجبريةعناصر: سلب الحرية، وتعطيل الحركة، و  ةثلاث"نختصر السجن في 

 المطلب الثاني: شعر السجون
 مفهوم شعر السجون:

من العصر الجاهلي  منذ القدم ه الشعراءعرف فقد ،شعر السجون ليس حديث النشأة    
كانت وحشة السجن وظلمته وبرودته تثير الشعراء فتتدفق   ،حتى يومنا هذا صدر الإسلامو 

غياهب غرق الشاعر في  هو وليدف، .. وأملهمحاملة بؤسهم ويأسهم  القصائد منهم كالسيل
يأسه من حالته المزرية وانعزاله عن كذا به من وحدة وألم وحزن على فراق الأهل و  وما ألمّ  السجن

حمل إل أن هذا ل ينفي وجود جانب آخر له لديه المتمثل في حريته، محيطه وفقدانه لأثمن شيء 
اعتبر شكلا من أشكال المقاومة والنضال الفكري، للتزامه بقضايا و  .وصلابتهمفي طياته صبرهم 

تحقيق مكسب واحد أل وهو الحرية، مزودا بدرع الإيمان وبسالة الوطن ودفاعه عنها من أجل 
المفاهيم التي طرحت شعر السجون لم تتباين . 3الستشهاد مضحيا بنفسه مقابل أن تحيا الجزائر

نى واحد، ومما جاء في ذلك أنه الوصف المفصل لحياة السجون عبر العصور، فكلها تصب في مع

                                                           
جامعة -ماجستيرمذكرة  –مرايا السجن في الشعر العربي المعاصر بدر شاكر السياب نموذجا: ينظر حليمة بن عمر 1

 .11 :ص –م2012 /م 2011 -تلمسان
-1ط -سوريا -دمشق -مؤسسة علوم القرآن -الأسر والسجن في شعر العرب، تاريخ ودراسة: ةر أحمد مختار البز  2

 .23 :ص –م1985ه/1405
 .13ص:  –حليمة بوسعيد: صورة الوطن في شعر السجون محمود درويش أنموذجاينظر  3
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ا في قالب جمالي مليء بمكنونات الشعراء التي اخترقت جدران السجن ومسامع الجماهير مقدم
 .1لتمس القلوب

منع من الحرية ومكان لقهر النفوس وإذللها فهو موطن غاية في "بالإضافة إلى أن السجن هو 
محكم الغلق والقيد، أما الكلام النابع من هذه الظلمات فهو "حصاد السجن" على حد الضيق 

 .2"تعبير الشاعر الصافي

ل وإذل ن قهرولد الشعر وترعرع داخل أعماق السجن الموحشة، محملا بأشكال العذاب م
 بان.ء القضها ورافهو ثمرة معاناة الشاعر التي عايشواحتقار.. خلف البوابات السوداء، 

  

                                                           
 .13ص:  –أنموذجا درويش محمود السجون شعر في الوطن صورة: بوسعيد حليمة ينظر 1
نقلا عن: حليمة بوسعيد:  -م2008 -1ط -الجزائر -عنابة -منشورات بونة -مقران فصيح: البناء اللغوي لشعر السجون 2

 .14ص: –في شعر السجون محمود درويش أنموذجا صورة الوطن
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 .شعر السجون في الأدب العربي القديمالمبحث الثاني: 

 في العصر الجاهليالمطلب الأول: 

فقد كان هذا  ،ميلاد فرس ونبوغ شاعرل تحتفي إل بثلاث ميلاد غلام و كانت العرب قديما       
الألسنة المعادية،  سيفها القاطع لكلو ه فكان ترجمانها وسلاحها ولسانها لقبيلت الأخير مصدر فخر

لكن ورغم أهميته إل أنه لم يقدر على تجاوز الأعراف  فكان للشعر وللشاعر منزلة قيمة عند العرب
والتقاليد التي كانت مسيطرة بشكل تام على المجتمع العربي وكان لزاما على الشاعر أن يخضع 

قد تؤدي بصاحبها للهلاك  للعرف وأن ل يخرج عنه أبدا وأي تغيير أو محاولة خروج عن الأعراف
 1.الصعاليكالشعراء كما هو الحال لدى   أو السجن

تميز العصر الجاهلي بكثرة حروبه وغزواته فكانت أكبر الحروب وأشرسها وأطولها في المدة      
عدت وسيلة لزيادة ثروة القبيلة  كما  ،الزمنية تنشب عن أسباب ليست بذلك القدر من الأهمية

أسرى، فكان الطرف  من ضمنهاإلى جانب الغنائم الوفيرة الحروب  تلكتها خلفونتيجة حتمية 
صر يقوم بأسر كل من تبقى من الطرف المهزوم دون مراعاة الجنس أو السن أو اللون أو المكانة تالمن

ومن الأحداث التي تشير  ذليلا بعد أسره عند قوم آخرين القومصبح سيد ت الموازين فأقلبحيث 
)) حينما جاءه قومه فزعين من إقبال مذحج عليهم:  أكثم بن صيفيا قاله إلى وجود ذلك م

ألبسوا جلود النمور، والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة 
فقد ولم يسلم الشعراء أيضا من الأسر والسجن قديما  ،2المال، ولا ترهبوا الحرب عند الموت((

والدليل على مسا رفيقا ومنهم من أوغلت في حياتهم مس السجن عددا كبيرا من الشعراء الكبار 
والتي عرفت فيما بعد بشعر  ،ذلك ما يحمله التراث الشعري من قصائد نظمها أصحابها في السجن

 الذي عبروا من خلاله عن معاناتهم وألمهم الجسدي ويتمثل في التعذيب الذي يتلقونه منالسجون 

                                                           
 .101:ص -السجون وأثرها في الآداب العربية :ينظر واضح الصمد  1
 .116 :ص - المرجع نفسه  2
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ة بعد سلب حريتهم قبل السجانين وألمهم النفسي المتمثل في الشعور بالإذلل والهوان والعبودي
)مكة، وبعض الحواضر  )المناذرة ،الغساسنة(وفراقهم لأهلهم، وهذا كان في الإمارات العربية 

كثيرا منهم في وصف السجون وتصوير أوضاعها ،هذه ، وقد جاء على ألسن المساجين  1اليمن(
في ثراء نتاجهم الأخيرة كانت الحافز الكبير في إيقاظ ملكات الشعراء وشحذ قرائحهم، مما زاد 

 بدليل مصداقية الشاعر.

 السجن عند المناذرة:

بالحيرة، محصنة بموظفين أوكل  "صنّين" مثلورد في الشعر الجاهلي ما يشير إلى وجود سجون    
ومراقبة المساجين إضافة إلى الأمر بتعذيبهم وقتلهم تبعا لأوامر الملك.  عليهاإليهم مهمة المحافظة 

أشهر الشعراء الذين حرك عواطفهم وأشعل نار الحنين لأهلهم وأحبتهم وأذاقهم طعم الوحدة  لعل
 :2الموحشة

 وان:سجن عند كسرى أنو شر في زوجته عندما  الذي قال :البراّء بن قيس 

لل ــــــــــــو ى ف ال ــــــــــــ ف ــــــــــــة با  د ل  ـم  يا  د ار  حُذ   ج 
 

قُــــــــــف  العُن صُــــــــــ  ــــــــــنُم ة ف ـ ــــــــــوب أُس  نُ  ل  ف ج 
 

ـــــــــ ل يـــــــــل  ص  ـــــــــن  ح   حال  ب ـــــــــل  لا  ي ـغــُـــــــر    م 
 

ــــــــــد  ع ــــــــــام    ق ــــــــــك  ب ـع   ــم  يُلا   و ل  لأ  اإ ن  لـــــــــ
 

ــــــــب ت  ع ل ــــــــي  ت ظ   ان ــــــــت  إ ذ ا غ ض  ــــــــت  ل  ك   م 
 

ـــــــــــا ل ــــــــــــم  ت ـُ  ـــــــــــتُ ك لام ه  ل  ث ق ـــــــــــو إ ذ ا ك رنه 
 

ل ــــــــــــــت   ن ــــــــــــــةً ع م   ـه ا ل ــــــــــــــو إ ذ ا ر أ ت  لي  ج 
 

ــــــــــ  ــــــــــيءن ت س  ــــــــــ   ت ـع ــــــــــن  ب ع ل ــــــــــم  ش   ل  أ  و م 
 

ول في يم، يقنو تمبكما نظم قصيدة من ستة عشر بيتا ذكرها صاحب الأغاني عندما أسره 
 بعض أبياتها:

 

                                                           
 .15 :ص -السجون وأثرها في الآداب العربية :ينظر واضح الصمد  1

 .16 :ص - المرجع نفسه 2
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مًـــــــــــــــا  يمُ ي ـو  ن ـــــــــــــــا ت ــــــــــــــــم  تـ ل تـ  يـــــــــــــــدق ـ  اج د 
 

ت ـــــــــــل  ع ـــــــــــادن وذ ا  ي ـــــــــــومُ الكُـــــــــــلاب     ق ـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــه داً في  و  ق  ت ـر كُونـــــــــــــــــــــــــــــ ــي مُس 
 

ـــــــــر    ـــــــــيُ  ش  م  مـــــــــا أُس   ابي  أ ر قـُــــــــبُ الـــــــــن ج 
 

ـــــــــــــاعي ف ـــــــــــــولا د  ـــــــــــــر د ى ول ـــــــــــــاً ل ل  خائف
 

ضـــــــــــاب    ـــــــــــتي  كاله  ج   1بمئـــــــــــينن عـــــــــــن مُه 
 

  مثلما ك في ذل د سبيلالم تكن الحروب سببا في سجنهم وإنما كانت المكائمن ومن الشعراء
اكها حمكيدة  بسبب الحبسالذي أودعه النعمان بن المنذر عدي بن زيد العبادي لحدث 

لذين أوقعوا اعداء الأ ا ويحذره منالوشاة، قال عدي مخاطبا الملك النعمان بقصيدة يستعطفه به
 بينهما، يقول فيها:

ــــــــــــع ى الأ   ــــــــــــر اس  ــــــــــــداءُ لا  لـُـــــــــــون  ش   ع 
 

ــــــــــــــــــل يب     ع ل ــــــــــــــــــي  ور بّ  م كــــــــــــــــــة  والص 
 

ــــــــــــــل  عــــــــــــــن عُــــــــــــــد يّ  ــــــــــــــي  تمُ هّ   أرادُوا ك 
 

ــــــــــــــد ه  في الق ل    ــــــــــــــج ن  أو يدُ ه   يــــــــــــــب  ل يُس 
 

ــــــــــــــن مُب ل ــــــــــــــُ  النـ ع مــــــــــــــان  ع ــــــــــــــنيّ    ألا  م 
 

لــــــــــم غ ي  ـــــــــيحةُ با  ـــــــــد ى الن ص  ـــــــــد تُـه   ب  وق
 

ـــــــــــــلةً و ق يـــــــــــــداً  ل س  ـــــــــــــي كـــــــــــــان س   أ ح ظّ 
 

 غــُــــــــــلا  والبيــــــــــــانُ ل ــــــــــــد ى الط ب يــــــــــــب  و  
 

ـــــــــــــي ن ـــــــــــــني  قـــــــــــــد ط ـــــــــــــال  ح بس   أ تا    بأ 
 

 2ولم ت ســـــــــــــــأ م  بــــــــــــــ ــم سجونن ح رنيـــــــــــــــبن  
 

  أن يقتله  العامل ند وأبىهبأمر من الملك عمرو بن  طرفة بن العبدالشاعر الفتي أيضا أودع
 لصلة قرابة تربطه به ومما قاله:

ـــــو ل   ـــــوم  يا خ  ـــــأ ألا  ا ع ت ـــــز ليني  الي  يو غُضّ 
 

ـــــةُ العـــــضّ    ءُ مُح ك م  با  ـــــد   3فقـــــد ن ـز ل ـــــت  ح 
 

يف تي   ـــــــــروراً ص ـــــــــح  ـــــــــذ ر  كانـــــــــت غ     أبا مُن 
 

ـــــالي ولا ع    لطـّــــوع  م ـــــم با  ـــــير  ولم أُع ط كُ  ض 
 

 ثم أرسل الملك عمرو رجلا من بني تغلب قتل طرفة.
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 السجن عند الغساسنة:
 :نة لأجلن جفبيروى أنه سار إلى الشام في تجارة، فحبسه عمرو  سعيد بن العاص 

 لفعل لم يقترفه فقال سعيد في ذلك:"عثمان بن الحارث" 
ــــــــــــــــــــا ع ر ضــــــــــــــــــــ ـ   ــــــــــــــــــــبي  أم   يا  ر اك 

 

ـــــــــــد    م ي ي ز ي ـــــــــــو  ـــــــــــب ل غ ن  ق ـ ـــــــــــت  ف ـ  اـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــان  أ و   ــــــــــــــــــــــــــــان  أ و  ع ف   عُث م 
 

ا   أ ب ل ـــــــــــــــــــ   مُغ ل غ ل ـــــــــــــــــــة  أ ســـــــــــــــــــيد 
 

ــــــــــــــــــــــــــــد ح ن   يـــــــــــــــــــــــــــــف لأ  م   الـم اد ح 
 

ح ةن تأ  تي  شـــــــــــــــرُود    ـــــــــــــــن  ب ــــــــــــــــم د   اـ
 

، تحرير سعيدوتظهر من خلال هذه الحادثة مدى تأثير المال في كل عصر إذ كان سبيلا في 
يظل حبيسا حتى يلقى حتفه هذا ما حصل مع "الهاشم  ومن ل مال له ول شفيع ول منقذ

 .1العامري"

 السجن في مكة:

سلاسل بيوتهم عة في بع رف على سادة الأسر في مكة بحبس المخالفين والخارجين على الطا   
س كل من كة بحبماء موأغلال تمنعهم من الخروج أو مغادرة المكان، مع ظهور الإسلام أمر زع

رب بغية لذي ها دني""الوليد القرشي المخزومي المأسلم من الشبان عقوبة لهم وعلى رأسهم 
 :ف وقالبالطائ لبيع المنياقة الصلاة والسلام الأمر الذي دفعهسول عليه اللحاق بالر 

الملاحظ النقيع. و  اء قومه في جبل بمكة يدعىسفه يحبسكان   الحارث بن مخزوم ويقال أنّ 
لم يكن مجهزا ومحصنا كما يلزم، الحراسة كانت مهملة والدليل على ذلك هروب الوليد  هأنمن ذلك 
 القرشي.
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نـ   ــــــــــم  ر  و ب ـــــــــع  ال  ـــــــــاج  ـــــــــدُ ه   اق ةي  و ل ي
 

ــــــــــا جم  ــــــــــلًا و    ه  نـ  ــــــــــتر   م   ق ــــــــــةنا  و  ا ش 
 

ت اق ة ــــــــــــــــــــمُش  ـــــــــــــــــــك  ال ـــــــــــــــــــم  ب نـ ف س     2ثمُ  ا ر م ه 
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 السجن في اليمن:

عدد  ع فيهاعهم يود داخل قلاشاع عن اليمن منذ القدم اعتماد ملاكها أماكن محصنة مخصصة   
عراء السجون شنة من ل عيإمن المشاغبين والمعارضين والثوار على السلطة. وما ذكر سابقا ما هو 

سجنه: له سبب ليكن  في العصر الجاهلي فهناك من سجنوا بسبب الحروب والوشاية ومنهم من لم
 هم.وغير  عنترة العبسي، المنخل اليشكري، قيس بن مسعود، سعيد بن العاص

 المطلب الثاني: في صدر الإسلام

، ادات الفقهاءواجته النبوية تقوم العقوبات في المجتمعات الإسلامية على القرآن الكريم والسنة   
دانة بوت الإثعند  فيطبق القصاص حسب نوع الجرم والسلطة هي التي تنفذه، فالعقوبات تنفذ

ضع له تا ولم ب جرمان الحبس لإنسان ارتكفالحاجة إلى السجن كانت نوعا ما قليلة وربما ك
 الشريعة الإسلامية حدا.

 عمر بن الخطاب:

ن عددا م سجن بعد وفاة أبو بكر الصديق تسلم عمر بن الخطاب الخلافة فقد روي أنه 
 الشعراء منهم:

 رضي  هما عمربين في هجائه الشاعر النجاشي فهجاه هذا الأخير فحكم :تميم بن مقبل
 يا أمير المؤمنين هجاني. الله عنه قال تميم:

  اشي ما قلت؟ قال: يا أمير المؤمنين قلت ما ل أرى فيه عليه بأسا... فسله يا أمير قال عمر: يا نج
 :1المؤمنين عن قوله

ــــــــو انُ الل ع ــــــــين   ــــــــو  و أُ أُول ئ ــــــــك  إ خ   لـــــــــةُ اس 
 

ـــــــــــمُت    ــــــــــو اه ن  ال ــــــــــُ  ال ين  و ر ه  ــــــــــه ج   ل ل  ذ  ـ
 

 فقال عمر: أما هذا. فلا أعذرك عليه فحبسه وقيل جلده.
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 :طاب ولم بن الخمر اعشاعر مخضرم معاقر للخمر، عوقب مرارا من قبل  أبو محجن الثقفي
ه قاص الذي حبسأبي و  ابن ينته، فنفاه إلى جزيرة لكنه تمكن من الهرب وانتهى به الأمر عند سعد

يل قيده تحعد أن سرأة بأمر من عمر. أثناء محاربة سعد العجم يوم القادسية سأل أبو محجن ام
، وفي هذا فا عنهعقفي ، فلما علم عمر بما فعله الثعودته إلى السجن ليقاتل المشركين شريطة

 الصدد قال:

ــــــلُ  ــــــر د ي الخ ي  ــــــز نًا أ ن  ت ـ ــــــى ح   ن ــــــالق   با  ك ف 
 

ـــــــــــــدُود ا ع ل ـــــــــــــي  و      ـــــــــــــر    م ش   اق ي ـــــــــــــوأتُـ 
 

يـــــــــدُ و   ـــــــــتُ ع ن ـــــــــاني  الح د  ـــــــــت  غُ إ ذ ا قُم   ل ق 
 

ــــــــمُن اد يا    ـــــــم  ال ـــــــن  دُوني  تُص  ـــــــار يعُ م   1م ص 
 

 

 :شكا فبرقان الز  من فحول الشعراء، عرف بشره وسفهه. نظم قصيدة هجا فيها الحطيئة
 أمره إلى عمر ابن الخطاب فحبسه في بئر فأنشد يقول:

ـــــــــ ـــــــــر اً  ب ـــــــــذ ي م  ـــــــــولُ لأ  فـ  قُ ـــــــــاذ ا ت ـ   ن ر  م 
 

ــــــــاءٌ و لا    ــــــــل  لا  م  ــــــــر  الح و اص  ــــــــ حُم   ج رُ؟ش 
 

ـــــــــر   ــــــــــبـ هُم  في  ق ـع  ــــــــــةن ظ  مُ أ ل ق ي ـــــــــت  ك اس   ل م 
 

ـــــــرُ   مُ الله يا  عُم  ـــــــلا  ـــــــك  س  ، ع ل ي   2ف ـــــــاغ ف ر 
 

 فعفا عنه عمر شريطة أن ل يعود إلى الهجاء ثانية. 

 المطلب الثالث: في العصر الأموي

مع نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبداية عهد الأمويين تغيرت أوضاع الدولة الإسلامية فانتقلت      
عرف هذا العصر انقسام من أموي إلى آخر، و  فة وراثيةالخلا وأصبحتعاصمة الخلافة إلى دمشق 

المسلمين إلى فرق كما كثرت في تلك الفترة الخلافات والنزاعات السياسية وازداد التنكيل بالعلويين 
وأضحى السجن والتعذيب ليس بالأمر الغريب فكان وسيلة يعتمدها  ،والهاشميين منهم خاصة

وتعددت الأسباب المؤدية إلى شمل السجن كل طبقات المجتمع رض لهم، و الحكام في تصفية كل معا
كما لم   السجن كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومعارضة الحكام والتطاول على الخليفة وهجائه
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. وقد عرف سجن بني أمية 1تغب في هذا العصر المكائد والحيل التي تفضي بسجن الأبرياء وقتلهم
التي سقيت بالأسى العميق والحزن والوحدة والشعور الكبير بالظلم، كما العديد من القصائد 

 خر بالرغم من أنها نظمت في السجن.حملت بعض القصائد مظاهر العتزاز والف

 :ينتمي إلى بني مذحج تميز بصلاحه والتزامه بدينه وشجاعته  عبيد الله بن الحر الجعفي
معاوية  :مثلء وهذا كان سببا في سوء علاقته بهم رافكان ل يخضع لأوامر الأم ،واستقلاله بأمره

كانت شخصيته تمنعه من غض بصره عما ل يروقه من أفعال ،  ي ابن زيد والمختار الثقفيوعل
سببا في التباعد بينه وبين عن ساحة المنافسات السياسية  هبتعادا كذاو  ،الأمير مصعب بن الزبير

الأمر الذي بث في  ،زجه في السجنو فتح المجال أمام أعدائه لنسج المكائد له ما  الأمير وهذا
نفسه الشعور بالأسى والحزن واليأس والستياء الواضح في شعره الذي حمل مشاعره وأماله الخائبة 

 :2في ما حل به يقول

ـــــــــــــمــــــــــــ ي ــــــــــــان  أ ن  أ خ  ــــــــــــُ  الف تـ   مُ اهُ ن مُب ل 
 

ــــــــــد يدٌ ـأ ت ــــــــــ  بٌ ش  ــــــــــو ح اج  ى دُون ــــــــــهُ با   ه  بُ
 
 

ـــــــــــى بم    ـــــــــــان  ي ـر ض  ـــــــــــاث  بم  ن ز ل ـــــــــــةن م ـــــــــــا ك   ل ه 
 

ــــــــــــــهُ كبــــــــــــــولٌ ُ  اـإ ذ ا ق ــــــــــــــ  ــُــــــــــــام  ع نـ ت   ه  و ب
 

ـ  ام تٌ دُ ص ـو  ع ل ى الس اق  ف ـو ق  الك ع ب  أ س 
 

هُ و يُـق ار    ـــــــــــــد يدٌ يــُـــــــــــد اني  خ ط ـــــــــــــو   ه  بــُـــــــــــش 
 
 

ـــــر من  ـــــم  جُ ـــــن  عُظ  ـــــان  ذ ا م  ـــــا ك  ـــــج   و م  تُ يـ   هُ نـ 
 

ـــــاع ي بم  ـــــا هُـــــو  و ل ك ـــــن    ـــــع ى الس  بــُـــ ك  س   ه  اذ 
 

ــــان  في  الأ ر ض  الع ر يض ــــ ـــد  ك  ــــ ة  و ق ـ  ل كٌ م س 
 

ـــــــــاق ت  ع ل ي ـــــــــه    نْ ض  ـــــــــر  بــُـــــــذ  م  و أ ي  ا م   ه  اه 
 

ـــــــــــــ م  ل ل م  ر  و الأ يا  ـــــــــــــد ه  ـــــــــــــر ء  و في  ال  ر ةٌ  ع بـ 
 

ــــــــا   مً ب  ي ـو  ــــــــى إ ن  نا  ــــــــا م ض  ــــــــو  ن ـ و ف يم   ه  ائ بُ
 
 

اجب الشديد والحبابه إلى بالإشارة سجن لتصوير الشاعر لهاته الأبيات  والملاحظ في
حيث يذكر أنه سبق وأنقذ علهم يغيثونه  إعلام فتيانه بأمر سجنه مبديا رغبته فيالذي يقف عليه 

القيود والأغلال الثقيلة التي شدت بها  أيضاويصف  ،ه من سجن المختار بمساعدة فتيانهزوجت
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إلى الظلم الذي لحق به بسبب وشاية كاذبة خرجت من أفواه معادية  مشيراأقدامه فأثقلت حركته، 
تسعى خلف المكانة العليا ل غير، وفي الأخير يلوم نفسه لتباعه ابن زبير. ويقول ابن الحر في 

ه مما والحكم عليه واستبداله بغير  هستبعاده له والشك فيموضع آخر يستنكر فيه سياسة مصعب وا
 :1أضعف حكمه

ـــــــني  غ ــ يـ ــط ـع ــــــــنُ في  د  ـــــــم  ت ـي ــتُ أ  اة  ــــــــد  أ ت ـ  ـــكُـــــ
 

نــــــ ــي الب ـاهــــــــلي    يــــــــن  تـُد  ـــــــــاح ـش  و   و ل لـدّ   ـر ج 
 

ــــــل ك  ق ــــــ ــــــر  أ ن  الـمُ ــــــن  ش  د  أ لم   ت ـ ـــــــي ـهُ  هُ  و ج 
 

ــــــد    د  الله  ق ـ ــــــعُ ب ــــــلا  ـــــو ن ــب  ــــــر  ع  ـاص   اــو س ـج 
 
 

 .وانتهى الأمر بابن الحر حرا طليقا بعد أن شفع له بني مذحج لدى مصعب

 :ه الكبير ز وفخر عتزاخطل اتصف بايعد أبرز شعراء النقائض إلى جانب جرير والأ الفرزدق
الة ز شعره بالجز ، تميالأولى صائده المرتكزة على الفخر بالدرجةويتجلى هذا من خلال ققومه بأمجاد 

خول الفرزدق دبا في  سبكان سوء العلاقة بين بني تميم وخالد القسري اليمني  والألفاظ الخشنة.
يم وقد تميم بني زع عمر الأسيديل خير بهجاء خالد القسري بسبب قتلهللسجن فقد قام هذا الأ

د )خالمه أمستغلا ما عرف عن أصل غضب الفرزدق وحقده وحدة هجائه زاد هذا الأمر 
 ، يقول:القسري(

ـــأ لا   ـم  ـظ  ـنُ ق ـط ـع  الــر ح   ط ــي ــــــةن ـــر  م ــه 
 

ــــن  د م    ـــــه اد ي م  ـــــن ا تُ ــــق  أ ت ـت   ــ ش  ـــ  خ ال د   ب
 

ـــي ف  يــُـؤ مُ الن ــاسُ م ــن   ـــان ــ ك  و ك   هُ ـت  أمُ 
 

ــــــي ــس  ــــل   ـديـــن ب ــأ ن  الله  ـــــــتـ  ــــو اح   ـــــد   ب ـ
 
 

ــب ــن ـــى  ــــــه  لأ ُ ل ـيـــبُ لص ــا اب ـي ـع ـــــةً ف ـيـه   مّ 
 

ــد م  م ـ  ـف ـر  ـــــو ه  د   الـم س  ــار  ـن  م  ن  ك   اج 
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فلم يسلم من  1أسباب إسرافه في الهجاءوكان غرور الفرزدق واعتداده الكبير بقومه أحد       
هجائه أحد بما في ذلك هجاؤه لنهر أمير المؤمنين وقد كان محفله الحبس على يد مالك ابن منذر 

 لقوله:

ـــــــــت  م ــــــــــال  الله  في  غ ـي ــــــــــ ل ك  ـــــــــح  ر  أ ه   ـه  ـقّ 
 

ــــــ  ؤُوم  غ ي  ر    الــــــم ش   ار    لــــــمُب  ار  ع ل ـــــى ن ــــــه 
 

رزدق ل إليه الفآذب نفسه وهذا ما وقد رمى السجن كل مغرور بسهم يخترق غروره فيه     
 فانتهج مسار الستعطاف والمديح بقوله في مدح مالك:

ـــــــــة  ف   ـــــــــى الع م ام  ـــــــــإ ذ  م ال ـــــــــكُ أ ل ق   واذ رُ اح 
 

ـــــــين  ي ـ   ــــــكن ح  ــــــــب ــــــــو اد ر  ك ف ـــــــي  م ال ـ  بُ غ ض 
 

ــــــــــــ ــــــــــــا إ ن  ي ـظ ـل م  ــ ـ، ف ـا   ف ـإ ن ـهُم  ــــــــــــا  ف ـيـه م   ـــ
 

ن     2الع ذ اب  ع ص ب ص بُ ن ك الٌ ل عُر يا 
 
 

وير سوء لك بتصلى القسم وذإورغم ما نظم الفرزدق من قصائد إل أنه لم ينل منه شيئا فلجأ       
 حاله في السجن فيقول:

ـــــر بّ  الـج ار ي ــــــــات   تُ ب ـ ــــــل ف   ــــــــر ت  ذ  ج   إ  ح 
 

ــــر و ة  الب    ــــن  م  ــــثُ د ن ــــت  م  ي  ــــو ح  ــــز مُ ـت  ز  ـي   م 
 

ــــي ة ،    ــــن  خ ش  ــــت ني  ح ب   ذ  إ  ل ـــــم ا ز اد ن ـــــي م   س 
 

ي ة  الُأولى  الـــتي  كُن ـــت  ت ـع ل ـــمُ    3ع ل ـــى الــــخ ش 
 
 

 المطلب الرابع: العصر العباسي

مختلف جوانب الحياة السياسية، الجتماعية،  فيشهد هذا العصر تطورا كبيرا       
وقد عرف المجتمع العربي ظهور بعض الأمور الدخيلة وغير المألوفة في العصور السابقة  الثقافية..

العباسي محاطا بعدد  الخليفة وذلك بتأثير الأمم الأخرى، مثل ظهور الحجاب والحراس حيث أصبح
في لقاء الخليفة منهم وقد شكل هذا حاجزا بين الخليفة والرعية وأضحى هذا الأخير يلاقي صعوبة 
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شبيه بحكم الدولة الساسانية، إلى أول وهذا  اشرة إل بعد لقاء الحاجب وعرض مطلبه عليهمب
لة لدو متبعة ا ظهور الوزارة وقد عرف الوزير في تلك الفترة باسم الكاتب أو المشير جانب

 .1الفارسية

 غيرهم به دون لعباساستفرد بنو احيث اتسم الحكم في هذه الفترة بالستبداد والضطهاد 
كملها ولة بألى الدبفرض سلطانه ع الذي قام لخدمة الخليفة اكل شخص في الدولة مكرسغدا  و 

لدرجة على ائم بالت قالمجايتبين من هذا أن فخامة وعظمة الدولة العباسية وازدهارها في كل 
 رج السجن عنيخلم . ملمتقدوالسير على منهجها ا الدولة المتطورة التي تزامن وجودها معها تقليد

يها شبأصبح ف انيةلعمر اختلفت هندسته احيث حركة التطور والتغيير التي عرفها هذا العصر 
رم سب الجحسجناء تصنيف الذلك تم إلى جانب  والروم بأبوابه السرية وحراسه بسجون الفرس

ي تفش ة وعدمالجريم هو الحد منوكان الهدف من ذلك وتخصيص زنزانة لكل فئة، المرتكب 
في  ساجينيع المبعكس العصر الأموي أين كان يتم وضع جم النحلال الخلقي وسط المساجين

 :ومن أهم السجون التي وضعتها الدولة العباسية ،مكان واحد

كان لهذا السجن مهمة ثانية يعتمدها جرمي القتل والسلب،  سجن خاص بم: سجن الجرائم
انة شخص ما يقاد إلى سجن الجرائم ومن أمثلة ذلك الخليفة في سياسته فكان إذا أراد ترويع أو إه

بزجه في هذا السجن الذي يقع  المهديالذي توقف عن الشعر فأمر  أبي العتاهيةما وقع للشاعر 
 2.الرصافةفي 

بالمارقين من الدين والذين جهروا بالمعاصي والمحرمات ويقع في وهو خاص  سجن الزنادقة:
المساجين أو التشهير  عن باقي المساجين تجنبا لتأثيرهم على بقية مدينة المنصور وتم فصل هذه الفئة

وخصص  بهم كما كان يتم وضع بعض السياسيين في هذا السجن من أجل التشكيك في عقيدتهم.
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للثائرين والمعارضين للسلطة الحاكمة سجن في باطن الأرض رفع فوقه منارة شبيه بالجب مجوف من 
احات وكل مستراح ضيق يجلس فيه شخص واحد مكبوبا على باطنه، وبه مدرج جعل فيه مستر 

إلى سجن بمصر مخصص للأمراء والولة ولمن وجب  المقريزيوأشار  وجهه ل يتحرك فيه براحة.
 .1خزانة البنودعليه القتل أطلق عليه اسم 

ت على احتو  كما خصصت بعض القلاع للسجن إضافة إلى بعض القصور العباسية التي
ولة وكثرت وة الديها قفسجون داخلية، وتم اعتماد هذه السجون الداخلية في الفترة التي وهنت 

إلى  يدة عن المدنن البعلأماكالنقلابات والمكائد إلى جانب ذلك تم تحويل بعض الأديرة القديمة وا
   .دير القائم، دير حز قيال، دير بن عامروسجون مثل:  معسكرات

عرف العديد من السياسيين والمعارضين الويلات في ظل الحكم العباسي وبالأخص العلويين      
الذين عرفوا أنواعا من العذاب والتنكيل في السجون العباسية، ولم تسلم فئة الأدباء والشعراء من 

شخصية بارزة تم الإلقاء بها  2العزيز الحلفي إلى ما يقارب الأربعيناضطهاد بني العباس وأشار عبد 
الإنتاج الأدبي الوفير الذي جسد المعاناة وخلدها  في السجون العباسية ويتجلى ذلك من خلال

عبر التاريخ وليس هذا وحسب بل كشف عن الجانب المظلم من العصر الذهبي الذي عرفه التاريخ 
 .العربي وإن وفرة هذا الإنتاج تدل على العدد الهائل لطبقة الأدباء الذين سجنوا في تلك الفترة

نا ذ يمكنإلسابقة اصر العباسي عنها في العصور تعددت واختلفت أسباب السجن في الع  
باشرة أما لعصر مذا ابهالقول أن هذا العصر تفرد بأسبابه وأغراضه فمعظم تلك الأسباب ارتبط 

 تمين شعراء الذبرز الأومن  فيما يخص أغراضه فلا تختلف عن الأغراض التي تبناها الشعراء القدماء
 كر:باختلاف الأسباب نذ القاؤهم في السجن 
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 :لك بسبب سية وذلعبااعانى هذا الشاعر من القسوة والظلم في ظل الدولة  وقد أبو نواس
امه تجاهه واتهين لعباسيوب اال نار الحقد في قلهجائه الدائم لهم في أشعاره وكان هذا كافيا لإشع

دقة، ن الزنا سجبالزندقة وشرب الخمر وزجه في السجن، وهذا ما حصل حيث وضعه الأمين في
 ومما قاله في السجن:

ــــ ب ــــلُ ل ـــــي، و ي ـق  رُ يُـق  ــــذ  ــــار قُ لا  العُ  ه د ي ش 
 

ل ــــــــف  ي    ــــــــون  ح  هُم ، و لا  ي ـر ض  ــــــــنـ   ــ ـم  م   يينـــــــ
 

ــــتُ  ـ ــــنُ ف ـل ـــس  ـيـ ــــا الأ م  ـــأ   أ م ـ ــــهُ ـو د ف ـــر جُـ  ع ـــــــــ
 

؟   ــــــم أ مُون  ل  م  با  ـــــو  ـــــن  ل ــــــي اليـ  ــــــيَ ف م   1ع نّ 
 

ن هذه لأمة الزندقة تهفي قصائده بمجونه وفي نفس الوقت نفى عن نفسه  اعترف الشاعر        
يناجي الله فوجل،   عزالأخيرة ليست مثل المجون فهو يصرح بارتكابه معصية لكنه لم يكفر بالله

 ويشكو إليه ظلم قومه وجورهم من خلال قصيدته التي يقول فيها:

م  ق ـــــــــــــــد  ظ ل   ـــــــــــــــو   ن ــــــــــــــــيمُو يا  ر ب  إ ن  ال ق 
 

ـــــلا  اق ـــــت ـــــر او     ــيب سُون ــــــــــح  ــــط ل  ــــع  مُ ف  ب ـ
 
 

ـــــــــه   ــــــــــجُحُود  ب ــــــــــم ا ع ل ي  ــــــــ ــيو ي  ط   و إ لى  ال  ت
 

ب ـــــــــــــه م  ن س    ــــــــــــك  ب ك ذ   ن ـــــــــــــيبُو ر ب ـــــــــــــي إ ل ي 
 

ـــــــــان  إ لا  الــــــــــج ر ي في  م ي   ام ـــــــــا ك   ــه  د   م  نـــــــــ
 

ــــــــــم ج ان ةُ   ، و ال ـــــــــز ين ـــــــــلّ  خ  ــــــــــيفي  كُ  2د ي ن 
 

 :ي عرف بورعه وزهده وكان الزهد والبتعاد يعد من أبرز شعراء العصر العباس أبو العتاهية
يعتبر في  فقد كانن الشعراء على غرار أبي العتاهية سببا في دخول العديد م عن قول شعر الغزل

يرفض و  عصيانا. وكل شاعر يأمره الخليفة بأن يلقي على مسامعه قصائد غزليةبعض الحالت 
اعتزل  مثل ما حدث مع أبي العتاهية الذييرمى في ظلمة السجن ليشهد العذاب والمعاناة  ذلك

وانشغل عنه بعبادة الله عز وجل، وتسبب هذا في سجنه  شعر غزلو الخليفة هارون الرشيد مجالس 
الله عز خوفا من غضب  حيث أمره هارون الرشيد بقول شعر في الغزل فأبى أبو العتاهية قول الغزل
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مما آل إليه أن يحاول تحرير نفسه  بسه وما كان من أبي العتاهية إلوجل والتزاما منه بورعه فأمر بح
 فأنشد غزل خفيفا:

ــــــــتُ ب ـي ن ـــــــــي ــــــــا حُل  ت ــــــــني  م  ــــــــو   و ك ل ف   ـن هُ،ب ـي 
 

ـــــ  ـــــدُ و م  ـــــا تُر ي ـــــأ ب غ ي م  ـــــتُ س  و  ت ـــــا و قُـل   ىـه 
 

ـــــ ـــــان  ل ــــــي ق ـل ب ـــــان  ك ل ف  ـــــ تُ ف ـل ـــــو  ك   دًاو اح 
 

و ى  ، و ك ل ف تُ ال ـخ ل ي  ل ـم ا ي ـه   1ه و ا  
 
 

حا مادنه رره من سجه يحإلى استعطاف الخليفة وطلب العفو منه علّ  ى من خلال شعرهوسع     
 يقول في ذلك:إياه وشاكيا حالته المزرية ومعاناته من وحشة السجن 

ــــــن  ع ـي ـن ـــــــي  ــــــاسُ لنـ  اأ ر ق ــــــتُ، و ط ــــــار  ع   ،ع 
 

ـــــــــــــــم  يُـؤ    ـــــــــــــــام رُون ، و ل ـ م  الس   وااسُـــــــــــــــو نا 
 
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــر  أ م  يـ  ــــــــــــــك  خ  نُ ــــــــــــــين  الله   أ م               ن  أ م 
            

ــــــــــن  التـ ق ــــــــــى ف يــــــــــه  ل ب ــــــــــا   سُ ع ل ي ــــــــــك  م 
 
 

ــــــــ ـــــــــم اء  ب كُـــــــــلّ  ب ـ ـــــــــن  الس  ـــــــــاسُ م   ،رنّ تُس 
 

ـــــــــاسُ   ـــــــــا تُس  ــــــــه  ت سُـــــــــوسُ ك م  ــــــــت  ب ـ  و أ ن ـ
 

ــــــــــــبٌ  ــــــــــــأ ن  الـــــــــــــخ ل ق  ر ك   ،ف يــــــــــــه  رُوحٌ ك 
 

ـــــــــــــه  ر ا  ـــــــــــــدٌ، و أ ن ـــــــــــــت  ع ل ي   سٌ ل ـــــــــــــهُ ج س 
 

سُ  ــــــــــــــــــــــــــيُن الله  إ ن  الـــــــــــــــــــــــــــح ب س  با   ،أ م 
 

سُ   ــــــــــت  ل ــــــــــي س  ع ل ي ــــــــــك  با   2و ق ــــــــــد  و ق ـع 
 
 

 وعند سماع الرشيد للقصيدة عفا عنه. 

 :تميز بشجاعته واعتزازه وعرف برومياته يعد أشهر شعراء السجون أبو فراس الحمداني ،
بأرضه ودفاعه الشرس عنها، تولى الدفاع عن مدينة منبج ضد الغزاة بتكليف من سيف الدولة ولم 
تدم انتصاراته حيث اصطدم بشبح الأسر على أيدي الروم وقضى سنوات في السجن ونظم في 

الميادين عن  هلبتعاده استيائو ألمه ومعاناته تلك الفترة الكثير من القصائد الشعرية التي عكست 
التي لعب فيها دورا فعال كأمير وقائد كما يشكو الحالة التي آل إليها من العزة في أرضه إلى المذلة 

 ، يقول في هذا الباب:والهوان على أيدي الروم
                                                           

الرؤية والتشكيل الجمالي في شعر الأسر والسجن في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع  :ي الرقيباتسمية حسن عل  1
 .11:ص - الهجري

 .11:ص - المرجع نفسه  2



 السجون المفهوم والنشأةالفصل الأول               شعر 

 
24 

ــــــــــــــــــكُو أ ن ـن ــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــم    ز ل  ن اإ لى  الله  أ ش 
 

بُ   ــــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــــاد ه ن  ك   ت ـــــــــــــــــــح ك مُ في  أ س 
 

ـــــــع  الل ي ال ــــــــي ل ـــــــي س  ل لنـ  ت ــــــــمُر   ـــــــعُ  م و  ف   ض 
 

ــــت ـــــف ـــيـن  ج نّابُ   ــــل ــــــمُـــع  ــــــــــــــــــد ي ، و لا  ل ـ  1ل ـ
 
 

حتى  طويلا التي دامتو روب كما عبر في قصائده عن الآلم والجروح التي خلفتها عليه الح      
 اندملت، يقول:

ــــــــف ن   ــــــــد يو لا  ت ص  ـــــــــح ر ب  ع ن  ان ـــــــــف إ   ال   ه 
 

ـب ـا    اب ـير  ش  و  ط ع ام ي مُذ  ب ع تُ الصّ 
 
 

ـــد  ع ر فــــت و ق ــــع  ال ـــــم س ام ير   ج   مُ و ق ـ  ت ـــــيه 
 

اب ــــــــي   ـــــــن  زرُ ق  الن صُـــــــول  إ ه  ـــــــقّق ع   2و ش 
 

 يث يقول:حصائده قفي  افتخر مشامخا  إل أننا نجده وقوعه أسيرا بأيدي الغزاةورغم استيائه من     

تُ  ــــي م  ، ش  ــــي  الــــد م ع  رُ،الص ــــ ك  أ ر ا   ع ص   بـ 
 

يُ ع ل ي ــــــــك  و    ــــــــو ى ن ـــــــــه  ــــــــلا  أ م ــــــــا ل ل ه   رُ  أ م 
 

ــــــــد ي  ــــــــت اقٌ، و ع ن  ــــــــةٌ،و  ل  ب ـل ــــــــى، أ نا  مُش   ع 
 

اعُ ل ـــــــــهُ   ث ل ـــــــــي لا  يــُـــــــذ  ـــــــــ و ل ك ـــــــــن  م   رٌّ  س 
 

 ويقول أيضا:   

ـــت   ـــون  ل ــــي:" ب ع  م  ي ـقُولُ ـــلا   د ى"لـــر  با  ة  الس 
 

الله ، م ا نا     رُ ي خُس  ـل ن  ف ـقُل تُ: أ م ا و 
 
 

ــــــل  ي ـت ج اف ـــــــى ع نّ ـــــــي الـــــــم و   ــــــت  ف ـه   اع ةً س 
 

ــــرُ؟  ــــرُ و الض  ــــا ت ـج اف ـــــى ع نّ ـــــي الأ س   3إ ذ ا م 
 

 الدولة ياته يعاتب سيفجده في بعض أبولم تخل قصائده من الستنجاد والستغاثة فن          
أمه ده عن أرضه و ته وبعن غربلتأخره في تحريره من الأسر ويدعوه للإسراع في تخليصه باعثا له أحزا

 العجوز التي زادها فراق فلذة كبدها ألما على ألم، ويقول في هذا:
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لُ  ـــــــــــــــم  ــــــــــــــادُ أ ح  ــــــــــــــا أ ك  ــــــــــــــر ةً م   ه ايا  ح س 
 

ـــــــــــــا   ــــــرُه  ــــــــــــا ــــــــجٌ و أ و لـُـــــــــــــــز ع  ــمُـــــآخ   ـــــــــه 
 
 

ــــــــــــــــــــــر د ةٌ،   ــــــــــــــــــــــ م  مُف  لش  ــــــــــــــــــــــةٌ، يا               ع ل يل 
               

ــــــــ  ا مُ ــــال ع   يــــــد يــــأ  ـــــب ـــــــــــــــــات  ب ـ  اــــــــه  ـــلّ لُ ع  ــــد 
 
 

 ف الدولة:ويقول مستعطفا سي

ــــــــ ــــــــر يح  ال ــــــــن  الق  ــُــــــك  ل ل ج ف  ت  د  س ه  ـمُ د ع و 
 

م  الق ل يــــــــــــل  الـــــــــــــ  ــــــــــــو   ر د  مُش  ل ــــــــــــد ي  و ل لنـ 
 

ــــــر تُ ب ــــــ ل ـــــــي إ ن  ظ ف  ــــــتُ أُبا  ،ط ل  ـم  و ل س   بن
 

يصًا، أ و  يوُس مُ مُ    د  و  ز  ي كُونُ ر خ 
 
 

ــــــــــوت  م   تأ  ب ـــــــــــى و آب ـــــــــــى أ ن  أ مُ ــــــــــو   دًاو س 
 

ب د  بأ  ي د ي   ، أ ك  م د   1الن ص ار ى م و ت  أ ك 
 
 

 المطلب الخامس: الأندلس

على  كس هذاانع ق. وقديغزوها الزدهار والتأل شمل مكوث العرب المسلمين الأندلس فترة     
 الجانب السياسي والعسكري إضافة إلى الفني والأدبي.

بمثقفيها  ندلسيةة الأيقابل الجانب الأدبي والفني في الأندلس الشعر حيث اشتهرت البيئ
 اسية من ملوكت السيقراراوعلمائها وشعرائها خاصة ذوي المناصب العليا الذين ساهموا في صنع ال

لعز ام من حياة نتقالهبالسجن و وزراء وأمراء غير أن هذه الأخيرة كانت الدافع الرئيسي لزجهم في ا
ق حدودها اخترا حاول والقصور إلى الذل والهوان، فقد عاش الشاعر الأندلسي في زاوية مظلمة

 .لمؤلمةاحتى يستطيع النعتاق من السجن ومن أبعاده بممارسة الكتابة الشعرية 

م حزنهيد  تجسوخير دليل على هذا جملة الشعراء الذين سعوا من خلال قصائدهم الى
  :لى بعضهمة نتطرق إوآلمهم في صورة موحي

 :هو يحي بن الحكم، لقب بالغزال لوسامته وظرفه، وكان لمميزاته الخ لقية  يُي الغزال
والخ لقية الفضل في توليه بعض الأعمال الكبيرة في قرطبة في عهد عبد الرحمن الأوسط، وتميز أيضا 
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وقد بلغ بذلك درجة بطبعه المتحرر الذي لم توقفه حدود أو حواجز ولم تضبطه قواعد وقوانين 
الغزال فتحرره  معإلى ضده وينطبق هذا  الستهتار وكما هو معلوم إذا زاد الشيء عن حده انقلب

قبض الأعشار في عهد عبد الرحمن ومن المناصب التي شغلها ، 1المفرط قضى على فرص الترفع
ما اختزنه من ال تصادف في تلك الفترة قلة الطعام وارتفاع سعر الحاصلات، فباع الغز ، الأوسط

بالأمر غضب كأعشار للدولة واستبدل بها نقودا، وعندما علم الأمير   حاصلات كان قد جباها
والحاجة عند الجهد. وأمر بأن يؤخذ من الغزال الثمن الذي لنفقات الجند وقال: إننا نعد ذلك 

: وإنما أشتري أن يدفع ثمنها قائلاحينئذ ورخصت أسعارها، فأبى كثرت   ع به الحاصلات، التيبا
الأمير بذلك أمر بسجنه، وقال الشاعر في  الطعام عدد ما بعدت من الأمداد. لما سمعلكم من 

محبسه بقرطبة قصيدة يمدح الأمير بها ويبرر سبب تصرفه محاول التماس العفو من الأمير ومما جاء 
 فيها:

ـــــــــــه   ــــــــــام  ال ـــــــــــي إ م  ــــــــــٌ  ع نّ  ــــــــــن  مُب ل   دىم 
 

د  أ     بًا ع ــــــــــــــــــن  أ بن الــــــــــــــــــو ار ث  الـــــــــــــــــــم ج 
 

احُــــــــــــــــــــــهُ   أ ن ّـــــــــــــــــــــــي إ ذ ا أ ط ن ــــــــــــــــــــــب  مُد 
 

ـــن ـــــب  ل ــــــــل  ف ـ ــو ــق ــص ــــدتُ في  الـــــــــــق     ـم  أُط ـ
 
 

ــــــــــــــــك  ع ـــــــــــــــــنيّ  الله إ ن  لم   ت    كُــــــــــــــــــنلا  ف ـ
 

ـــــــــــــعُ  ـنأ ذك رت ـن ــــــــــا مـــــــــ    ــــــــب  ـر  الــــط ـــيّ ـم 
 
 

 وقال أيضا:   

يب ـــــــــــــــــــةن  ـــــــــــــــــــه  ذ ي ه  يـــــــــــــــــــل  الو ج   إ لى  جم  
 

 ب  غض  ل يس ت  ل ـح ام ي الغ اب ة  الـمُ  
 
 

ــــــــــــــن  رُ ي ــــــــــــــةن  ــُـــــــــــــمك نُ الن ــــــــــــــاظر  م   لا  ي
 

ن ب    ــــــــــــــمُذ  ــــــــــــــخ ائ ف  ال ـــــــــــــاح  ال  2إ لا  الت م 
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 وقال حول مصابه وما حل به: 
ــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــإ نّي  ا م    ٌ إ ن  تـُـــــــــــــــر د  الم ــــــــــــــــال  ف ـ

 

ــــــم    ـــــم ع  الــــل ـ ــــب  أ  ـــــــم  و ل   ل  ـم اأ ج  ـــس   ك 
 
 

ـــــــــــــلا   ــــــــــــــنيّ  ف ـ ــــــــــــــذ ت  الح ــــــــــــــق  م   إ ذ ا أ خ 
 

ـــــــــــــــــــرّ ب ح  و لا  ت ـر غ ـــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــت م س ال  ت ـل 
 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــن  الله إ ل ين ــــــــــــــــا م عً س   ق ــــــــــــــــد  أ ح 
 

ه ب    ــــــــــــــان  ر أ سُ الم ــــــــــــــال  لم   ي ــــــــــــــذ   1إ ن  ك 
 

 دولة. الو وله منصبا ذا شأن في ولما بلغت هذه القصيدة مسامع الأمير عفا عنه

 :)يرة هرة كبظي بشأحد فحول شعراء الأندلس ح يوسف بن هارون الرمادي )أبو عمر
ة، شهد اوينه الشعريعظم دو اع مفي زمنه إل أنه لم ينل المكانة التي تليق بشعره في عصرنا نظرا لضي

ضى لناصر الذي قالرحمن بد افترة اضطراب كيان الدولة الأموية بالأندلس ثم ارتقائها للذروة مع ع
 دخول فيسببا  لأمرارمادي بمجونه ولهوه وقد كان هذا على كل ما يخل بأمن الدولة، عرف ال

ب ما ، وحسطلوبامم يوسف بن هارون الذي كان العديد إلى السجون ومنهم فئة الشعراء منه
جن عبد وسكفسه  نيروى أنه بعد أن ضاقت به السبل ولم تسعه الأرض استسلم لحتفه وأهدى 

ا مويلا فسرعان تدم ط ه لمإل أن فرحت ،الخليفةبالزهراء وبقي عدة أشهر محبوسا إلى أن عفا عنه 
قول في بيت عرية يدة شأعيد سجنه مرة أخرى بتهمة الإساءة إلى الخليفة وذلك بهجائه له بقصي

 منها:
ــــــــــــ م  ــــــــــــن  ي ـو  ــــــــــــز لُ م  ــــــــــــو لى  و يُـع   ه  يُـ

 

 2ف ـــــــــــــــلا  ذ ا يـــــــــــــــتم و لا  ذ ا يـــــــــــــــتم 
 

ن إنتاج أدبي كتبه في ويرجح أن مدة سجنه دامت أكثر وذلك اعتمادا على ما خلفه م
موزع على عدة أجزاء وتطرق من خلاله إلى  "كتاب الطير"السجن ومنه كتاب شعري سماه 

وذيل كل قطعة بمدح ولي العهد هشام مستشفعا إلى أبيه في العفو عنه، إل  3وصف الطيور المعروفة
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تم الحفاظ عليه من هذا أن هذا الكتاب ضاع كما ضاع ديوانه الشعري ولم يبق منه إل القليل ومما 
 الكتاب بعض المقاطع الشعرية منها قوله في الحمامة:

ــــــــــــه ىأ   أ ذ ات  الط ــــــــــــو ق  في  التـ غ ر يــــــــــــد    ش 
 

يإ لى  أُذُني  م ن  الو ت ر  الف     ح  ص 
 
 

ــــــــــــنن ر ف يــــــــــــعن  ــــــــــــت  ع ل ــــــــــــى غُص  تـ ف   إ ذ ا ه 
 

ــــــــــــــنن مُــــــــــــــر يح     ب نــُــــــــــــوحن أ و  ع ل ــــــــــــــى غُص 
 

ــــــــــــــــم  ع ل ي ــــــــــــــــه   ق ــــــــــــــــاراً و نح  ــــــــــــــــت ضُ نـ   رًام 
 

ـــــــر يح    يـــــــعُ ع ل ـــــــى الض  ـــــــر  الف ج  ـــــــا خ   1ك م 
 

 ويقول أيضا في الحمامة:
ــــــــــــــة  بيــــــــــــــني ــــــــــــــو ق  الأ ر اك  ــــــــــــــة ف ـ  أ  حم  ام 

 

ــــــــــا  ــــــــــا أ ب ك  ــــــــــا   م  ــــــــــن أ ب ك  ــــــــــاة م  ؟بِ  ي     
 

ـــــــر ق   ـــــــن  حُ ـــــــتُ م  ي  ـــــــا أ نا  ف ـب ك   ىله ـــــــو   اأ م 
 

ــــــذ ا ؟  ـــــت ك  ــــــو ى أ  أ ن ـ ــــــن  أ ه  ــــــر اق  م   2و ف 
 

من   نفسهفيتلج يخيبدو لنا من خلال كتاب الطير الذي ألفه الرمادي هو انعكاس لما 
قلال لحرية والستإلى ا الطير والخروج من السجن الذي وضع فيه فغالبا ما يرمزرغبة قوية في التحرر 

 التي لم يبقائده و وط قصوربما هذا هو السبب وراء اختيار الرمادي له كمادة أساسية في نسج خي
 منها سوى بعض المقاطع الشعرية التي وصلت إلينا ومنها هذه الأبيات.

ومن القصائد التي نظمها أيضا في السجن نجد بعض المقطوعات الشعرية التي نجت من 
عن العالم  3شبح الضياع الذي فتك بمعظم قصائد الرمادي والتي حملت بين أبياتها شعوره بالعزلة

زن وشوق إلى حرية لطالما امتلكها ن لهو ومجون إلى وحدة وألم وحالذي عاش فيه وانقلاب حياته م
 وتمتع بها كما حمل شعره تحمله وصبره على معاناة السجن، يقول:

ان ــــــــــت  ل ــــــــــد م ع ك   ــــــــــفُ أ ع ي ــــــــــني  إ ن  ك   ل ةض 
 

ف ق    ت ـــــــــــــــد  ــــــــــــــاع ةً ف ـ ـــــــــــــــبر  ي س   يتُـث ب ــــــــــــــتُ ص 
 

ـــن  ق ل ـــ ـــاع دت ق ال ـــت  أ م  ـــىالأ   ة  ف ـل ـــو  س   س 
 

ت ق ي  ر  ت س   4ت ـبـ ق ت  دُمُوع ي أ م  م ن  الب ح 
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ودته ته وبر لوحش يصف الشاعر من خلال هذين البيتين حزنه الشديد بسبب سجنه وتحمله
 القاسية التي تقشعر لها المشاعر قبل الأبدان.

 :م بني عباد على مملكة إشبيلية بحيث إثر سقوط الخلافة الأموية سطع نج" المعتمد بن عباد
د والقهر والظلم في أقسى بالستبدا فيها هم مدة طويلة من الزمن، تميزواودام حكم فرضوا سلطتهم

أن قصر المعتضد بن عباد كان مليئا بالعديد من أعمدة جاء في بعض كتب التاريخ  صوره وقد
، وخلف المعتضد ابنه المعتمد ابن عباد 1"من رجال الأندلسالخشب التي حملت رؤوس ضحاياها 

  تمرس منذ شبابه على الأعمال العسكرية والسياسية، كان شاعرا وأميرا في آن واحد، الذيذي  ال
امتد حكمه ليصل إلى قرطبة ومرسية وما و  ،اتساعا في الرقعة الجغرافية عرفت فترة حكمه كما

حياته من عز وشموخ إلى ذل ورضوخ حيث كان لرفيقه فتئت الخيانة أن تسللت إلى بلاطه وقلبت 
تواطئ مع ملوك الفرنجة خاصة ألفونسو السادس إضافة  عمار يد في سقوطه من عرشه الذيابن 

إلى المتداد البربري ومع ازدياد الحروب والفتن بدأت مدن الأندلس تتساقط واحدة تلو الأخرى 
وزوجاته وأبنائه إلى  هقاسي تم 2في أيدي الجيوش البربرية إلى أن وصلت إلى المعتمد ابن عباد

وقال في ذلك الموقف متأسفا على حاله وما آل إليه مفضلا تجرع السم والموت  ،ة البربرعاصم
على عيش تلك اللحظة المخزية والتحول من خليفة يؤتمر بأمره إلى أسير يساق ذليلا مكسورا 

 منهزما:

ــــــــــــــــــــــــك ت  الــــــــــــــــــــــــد مُوعُ  ــــــــــــــــــــــــا تم  اس   ل م 
 

ـــــــــــــــــــــــــد يعُ    و ت ـنـ ب ـــــــــــــــــــــــــه  الق ل ـــــــــــــــــــــــــبُ الص 
 

ــــــــــــــــــــــــةٌ ق ــــــــــــــــــــــــالُوا الُخضُــــــــــــــــــــــــوعُ  ي اس   س 
 

ـُـــــــــــــــم  خُضُــــــــــــــــوعُ   ن ــــــــــــــــك  له  ب ــــــــــــــــدُو م   ف ـل يـ 
 

ــــــــــــــــــم  الُخضُــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــن  ط ع   و أ ل ــــــــــــــــــذُ م 
 

ـــــــــــــــمُ الن ق يـــــــــــــــعُ   ـــــــــــــــي الس   ع  ع ل ـــــــــــــــى ف م 
 

ا ــــــــــــــــــــــد  مُ الع  ــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــلُبُ الق   إ ن  ي س 
 

 3مُل ك ـــــــــــــــــــــي و ت ســـــــــــــــــــــلمُني  الجمُُـــــــــــــــــــــوعُ  
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ه وأطفاله بللتي تكل اومن أروع ما قال المعتمد بن عباد في السجن قصيدة يناجي فيها الأغلا
 الذين ينظرون إليه في أسى وحزن:

ــــــــــــــل م   ــــــــــــــني  مُس  ــــــــــــــا ت ـع ل مُ ــــــــــــــد ي أ م  ي   اق ـ
 

ـــــــــــــــــــــر ح    ـــــــــــــــــــــف ق  أ و  ت ـ  م  أ ب ـي ــــــــــــــــــــت  أ ن  تُش 
 

ــــــــد   ـــــــــمُ ق ـ ــــــــك  و الل ح  ـــــــــر ابٌ ل ـ ـــــــــي ش   د م 
 

 اـــــــــم  ـــــظـــــــم الأ عــــــش  ــه  ـــــهُ لا  ت  ــــت  ــــل  ــــأ ك   
 
 

ــــــــــــــــرُني  ف يــــــــــــــــك   ــــــــــــــــمن يُـب ص   أ بــُــــــــــــــو ه اش 
 

شُـــــــــــــــم    ـــــــــــــــبُ و ق ـــــــــــــــد  ه  ث ـــــــــــــــني  الق ل  نـ  يـ   اف ـ
 

ــــــــــــــــي لًا ط ائ شًــــــــــــــــا لبـــــــــــــــــه ــــــــــــــــم  طفُ   ا ر ح 
 

تـ     احم   ر  لم   يَ  ش  أ ن     ت يك  مُس 
 
 

لــُـــــــــــــــهُ  ثـ  ي ـــــــــــــــــاتن ل ـــــــــــــــــهُ م  ـــــــــــــــــم  أُخ   و ار ح 
 

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــم  و الع ل ق م  ــــــــــــــــــــــر ع تـ هُن  الس   اج 
 

ئًا ف ـ  ـــــــــــيـ  ـــــــــــمُ ش  ه  ـــــــــــن  ي ـف  هُن  م  ـــــــــــنـ  ـــــــــــد  م   ق 
 

 ىـم  ـــــــع  ــــــــاء  الــــــك  ــــبُ ـــل  ــــل  ه  ـــــــــي  ــــل  ـــــن  ع  ــــف  ـــــخ   
 
 

ئًا ف   ــــــــــــــيـ  ــــــــــــــمُ ش  ه  ــــــــــــــرُ لا  ي ـف  ــــــــــــــاو الغ يـ   م 
 

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــت حُ إ لا  ل لرّ ض ـــــــــــــــــــــــاع  ف م   1ي ـف 
 

تعكس لنا هذه الأبيات أبا كسرته ظروف الحياة الصعبة وتقلباتها التي رمت به في سجن 
وما زاد ألمه وحزنه رؤيته لأولده الأسرى وشعوره بالعجز على  ،خذته من العز إلى الذلأالعدو و 

 بالنسبة للرجل شعوره بعجزهب شعور وهذا ليس غريبا فأصع ،تغيير واقعهم المر وتحريرهم مما هم فيه
درة ذو قالقارئ لهذه الأبيات الشعرية ل يرى شاعرا ئه وهو الذي طالما كان بر الأمان. أمام أبنا

عدم قدرته ه بسبب صبر با بلغ حزنه ويأسه درجة تفوق فنية عالية على نظم الشعر فقط بل يرى أ
لحروب، على إنقاذ فلذات كبده، كما تبرز لنا هذه الأبيات جانبا من الحياة آنذاك وخاصة في ا

، والذكر والأنثى إل أنها لم تفرق بين الكبير والصغير من انتشار الإسلام في تلك الحقبة على الرغم
وهذا جلي من خلال الأبيات الأربعة الأخيرة التي يشير فيها الشاعر إلى ما حل بأبنائه وبناته 

هذا الأمر تقشعر له ف لصغر سنه، وضعهم وجهل البعض الآخر وذلك راجعومعرفة البعض ب
لأطفال على ما أصاب الشعوب عموما وا النفوس قبل الأبدان وتنغمر العيون بالدموع حزناً 

    خصوصا قديما للأسف ل زال يحدث لحد الساعة.
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 .الحديث والمعاصر السجون في الأدبشعر المبحث الثالث: 

كل بها الأمة العربية والتكالب الستعماري على نهب خيراتها   الظروف العصيبة التي مرتإن      
روح الوطنية في بالنضال وغرس اللتصدي لهذا المحتل وإرادة لهذا دفع العرب إلى الوقوف بكل عزيمة 

، فقد شملت المقاومة جميع فئات الوطن العربي وبالأخص المثقفين منه والشعراء 1الأجيال اللاحقة
بالدرجة الأولى الذين تجسدت مقاومتهم من خلال إنتاجهم الشعري فالقارئ لأعمال هؤلء 

من وقع رهن اعتقال السلطة المحلية  الشعراء يجد أن أكبر محنة وقعوا فيها هي السجن والنفي فمنهم
رهن سلطة الحروب، وتوجت هذه المأساة بمؤلفات شعرية خالدة في ذاكرة والبعض الآخر وقع 

 .2الزمان عكست مرارة ما عاشوه من ألم واضطهاد

ث زعزعت راء حيس القنفو كان لصدق التجربة الذاتية للشاعر المتجلية في قصائده أثر في 
  ذلك.لخوض فياه دون القارئ وأجبرته على الإحساس بمرارة السجن وما ينجر عنألفاظها كيان 

جن نقمة ان السذين كوفي شعرنا العربي الحديث والمعاصر أمثلة متباينة من الشعراء ال
 حدة والظلام،م؛ الو الظل ونعمة عليهم في نفس الوقت فالأولى تمثلت في الألم؛ الذل؛ الضطهاد؛

ا المبحث لال هذخمن  ينإثراء إنتاجهم الشعري بتجربة جديدة. حاولنا جاهدوالثانية تتجلى في 
لزمان والكم كان واالماس ن شعراء المشرق والمغرب ولم يكن الختيار قائما على أستقديم عينة ع

 وإنما طرح عشوائي.

 شعراء المشرق والمغربالمطلب الأول: 

 :لحديث وممن سعوا عصر اأحد أهم شعراء الحركة الإحيائية في ال محمود سامي البارودي
تميز بعزة "من جديد واسترجاع مكانته العريقة التي عرفها في العصور الذهبية.  لإعادة بعث الشعر
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 تولى منصب وزير الخديوي إسماعيلعاصر  ،لخلق والشجاعة والإخلاص في العملالنفس وسمو ا
 .1"الأوقاف ثم الحربية

قلت صتجربة ال البارودي عموما وشعره خصوصا فهذهكان للحرب أثر كبير في حياة 
صلابة أمام و ن قوة باء مشعره وصبغته بلون المعاناة والألم وكل ما تخلفه الحرب في نفوس الأد

جن. الس قادتهاع ق وإيدا خفاانتهت بالإ باعتباره أحد المسهمين فيها، الثورة العرابيةالعذاب مثل 
 .سرنديبالسجن قبل أن يتم نفيه إلى  شاعر مرارةالذاق 

واء  سشاعر  فكأي على منهاج مخالف للشعراء المساجين الذين سبقوه لم يسر البارودي
 بع روحهة يتريمح الحخالية من ملاكان معروفا أم مجهول تسلب حريته ويرمى في غرفة مظلمة 

ده أمام زة قوته وجلمبر  فسهلآن نالحرية وفي ا ته لفقدانهفتتدفق الأشعار منه معربة عن أحزانه ومعانا
 الذي ينتظر لحظة ضعفه وهزيمته.عدوه 

زنزانة  ديدا اغترف منه البارودي وسقى به عطش قصائده، داخلالسجن منبعا ج يعد
امس الذي زاد طول الليالي الظلام الد بة، كان الشاعر يغطيهمرعبة موحشة يملؤها الإحساس بالغر 

، يقول في إحدى نور الحرية عن النوم في سبيل رؤية بتخليه 2وأحزانا في قلبه ثمرت هموماالتي أ
 القصائد التي نظمها في السجن:

ـــــــــــ ني  الس  ــــــــــلا  ـــــــــــد ي و أ ب ـ ـــــــــــف ني  و ج   ر  ه  ش 
 

ـــــــــــــــــــــد ر    ـــــــــــــــــــــت ني  سم  ـــــــــــــــــــــاد يرُ الك   و ت ـغ ش 
 

ق   ــــــــــــا إ ن  ي ـنـ  ــــــــــــل  م  ــــــــــــو ادُ الل ي  ــــــــــــف س   يض 
 

ت  و ب ـي ـــــــــــاضُ الص ـــــــــــب ح  م ـــــــــــا إ ن    ــــــــــر  يُـنـ   ظ ـ
 

و ى، و   ـــــــــــــك  ـــــــــــــم عُ الش   لا  لا  أ ن ـــــــــــــيسٌ ي س 
 

ــُــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــفٌ يم  ، و لا  ط ي  ــــــــــــــــــــرٌ    تي  بـ   خ 
 

ـــــــــــــــــــدن  بن مُوص  ر انن و با  ـــــــــــــــــــين   جُـــــــــــــــــــد   ب ـ
 

ــــــانُ ص ــــب ــــرُ   ـــــهُ الـــس ــج  ــــر ك  ــــــــا ح   3كُــــل ـــم 
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ستثناء باثا له أو مغي أنه لم يجد منجدافراق أحبته وسلب حريته إل ل رغم أحزان الشاعر
ي ل مهرب الذيه وض علهة الوضع المحتوم والمفر الصبر الذي يروي روحه ويمنحها قوة على مواج

 منه، حيث يقول:

ـــــــــ   ت ظ   ـــــــــسُ  ح  ـــــــــبر  ي يا  ن ـف  ـــــــــر  ف اص   يف 
 

ت ــــــــــاحُ ا  ــــــــــبر   م ف  ــــــــــن  الص  ــــــــــرلظ  إ ن  حُس   ف 
 

ـــــــــــــ    ـــــــــــــى، و الف  ـــــــــــــاسٌ ت ـق ض  ف  ـــــــــــــي  أ ن ـ  ه 
 

ــــــــــــــد ر  ــــــــــــــيٌر ل ل ق  ــــــــــــــان ، أ س  ــــــــــــــا ك  ثُم  يـ   1ح 
 

 :شاعر ومناضل عراقي، كانت بدايته في نظم الشعر مع الثورة التي  أحمد الصافي النجفي
حيث نظم قصيدتين في مدح الشريف وتحية الأمة العربية الثائرة. اشترك في  الشريف حسينقادها 

من قبل الجيش الإنجليزي ثم اعتقاله ونفيه  نجم عن ذلك ملاحقتهة العراق ضد العدو الإنجليزي ثور 
تي مر بها من فرار واعتقال، تشبعت . كان شعره شاهدا على الأحداث ال2إلى إيران لسبع سنوات

، كما بالروح الوطنية الثائرة المتحدية الرافضة لفكرة تقبل وجود الستعمار والرضوخ له قصائده
 سبيل حرية الوطن، يقول في بداية دخوله إلى جسدت البطولت الرائعة والتضحيات الجسيمة في

 : 3السجن

ــــــــــــــــــائ ع  في  سُــــــــــــــــــجُونن  نا  ك الب ض  ــــــــــــــــــو   ر م 
 

ــــــــ  ـــــب ـــــم  يُ ـــــو ع ـــــافـُـــــوا و ل ـ  ـــــت ــــــر اث ــــاــــــــــدُوا ا ك 
 
 

ــــــــــــــــجُون  ب ــــــــــــــــلا  أ     نا  في  الس  ــــــــــــــــو   ثن ر م 
 

ن ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ح  ن ه م  أ      ف أ ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج   ل س 
 

يبرز الشاعر من خلال هذين البيتين قيمة سجناء وأسرى الحرب في نظر المحتل فسكان 
البلد المستعمر ل يتعدون كونهم مجرد بضائع وضعت في السجون وهو بذلك ينفي صفة الإنسانية 

المتمثلة في ق غيره لإنسانية وانتزع أبسط حقو معاني الرحمة واعن العدو الغاشم الذي داس على كل 
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العيش بحرية في وطنه، الستعمار أو الستدمار لم يبد أي اهتمام بالشعب المحتل فتعامل معه 
 باعتباره شيء جامد خال من الروح.

ة المهانو زا للذل موقف افتخار بسجنه فلم يره رميقف الشاعر نرى في قصيدة أخرى أن 
ة والتضحية البسال على والرضوخ أو أمرا يستعر ويخجل منه بل عكس ذلك تماما حيث اعتبره دليلا

عن حقه  لتنازلقا واحفي سبيل قضية مقدسة أل وهي رفض الوجود الستعماري واعتبار الباطل 
 بعض أبياته: الطبيعي بالعيش في وطن حر ومستقل، يقول في

رن أ و  لأ    ــــــــــه  ني  ل ش  ــــــــــج  ــــــــــلًا ب س  ــــــــــأ ه   و امن ع 
 

جُ أ    ني  تا  ـــــــــــــج  مُ س  ـــــــــــــو  ـــــــــــــييا  ف إ نَّ  ـــــــــــــا ي ـ  م 
 

ـــــنـ ف س   ـــــوق  ال ـــــر ا، حُقُ ـــــي تُ حُ ـــــ ك  ق ض  ل   ةً ام 
 

ـــ  ـــي ح  ن  أ ق ض  ـــج  م  في  السّ  ـــو  ـــق  و اليـ   و ام ي أ قـ 
 

ــــــــي يا  ل ــــــــ ــــــــجُنُوني  ف جُر م  ــــــــهُ إ ن  ي س   ار فً ش 
 

ــــــــــــل  إ   أ نّي    مًــــــــــــا أ ه  ــــــــــــار بُ ق ـو  ــــــــــــر  أُح   ام  ج 
 

ـــــــــــــامخ    ـــــــــــــن ام  ش  ـــــــــــــر  الأ ص  ـــــــــــــدٌ ك س   ةً مُح م 
 

ير  لُور د اتن     ن ام  ص  أ  ك  م ن  لي  ب ت ك س 
 
 

ط ــــــــــةً أ ن  ل ــــــــــي س  ي ـ  ــــــــــيهُم  ح  ف  ــــــــــبـ  ي ك   م  عُهُ تـ 
 

و ى كُلّ  مُن ح  ن و نَّ  ام     1م ن ا س 
 
 

لاصه إخابل الشاعر يؤمن بأن سجنه من قبل الستعمار وسام شرف تقلده مقوكذا 
 وتفانيه في حب الأرض والدفاع عنها بالكلمة.

تمكن منه ومن استطاع الألم واليأس أن يتسلل إلى نفس الصافي للحظات إل أنه لم ي
فتارة نجده متفائلا متحديا بشعره المحتل مدافعا  2يتخبط بين الأمل واليأس عزيمته، كان هذا الشاعر

كادت الوحدة أن تنال أخرى نجده يائسا من خروجه وقد  عن وطنه بشراسة مستفزا العدو وتارة 
 منه، يتضح ذلك من خلال تصريحه بحزنه وألمه وشعوره بالعزلة والوحدة القاتلة في السجن، يقول:
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ــن   ا الي ــوم  م  ــذ  نُ ه  ــج  ــلا  السّ  ــ  خ  ــك   اك نن لّ  س 
 

ــــــــــــــهُ أُس  ب ن ــــــــــــــ  ن  ــــــــــــــأ نّي  م  ــــــــــــــو اي ، ك   اءس 
 

ــــــد ي  ن  يُـب  ــــــج  مُ السّ  ــــــاء  غُــــــلا   اج ب ــــــع  ت ـ ف ج 
 

ئ ـــــي   ــــف  ب لا  ـــــج ان  ك ش  ــــن  الس   1و ي ـب غ ــــي م 
 

د سجانيه ية على لقسو وعندما اشتد عليه المرض في السجن استغاث ولم يغثه أحد وإنما قوبل با
 الأعاجم وأنشد في مرضه:

ــــــــــل و تي   ــــــــــب ح ت  س  ـــــــــد  أ ص  ن تُ و ق ـ  سُــــــــــج 
 

ـــــــــــــلُع    ، عـــــــــــــدي الأ ض  ـــــــــــــق م  ـــــــــــــن  الس   م 
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــر ح  السّ  ـــــــــــــبر   ب ـ لص  ـــــــــــــال جُ با   م  ق اأُع 
 

ـــــــــــــــــــــن ج ح    ـــــــــــــــــــــي لم   ي ـ ج  ـــــــــــــــــــــن  ع لا   و ل ك 
 

ني  الط ب يــــــــــــــــــــــــــــبُ و و لى  سُــــــــــــــــــــــــــــدىً   أ تا 
 

ــــــــــــــــــــف ع    ــــــــــــــــــــف يعُ ف ـل ــــــــــــــــــــم  ي ش   و ر اح  الش 
 

ــــــــد ى  ــــــــدّ د  م  ــــــــم  ق يــــــــل  م  ــــــــط ب  و ك   ار  الاص 
 

ـــــــــــــــــز ع    ـــــــــــــــــر ا   ف ـــــــــــــــــلا      ـــــــــــــــــا ع  م   و م ه 
 

ــــــــــــط ب   ــــــــــــد ى الاص  ــــــــــــم  ذ ا أ مُــــــــــــد  م   ار  و ك 
 

ه  يُـق ط ــــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــــدّ   ف ــــــــــــــــــــإ ن  ز د تُ في  م 
 

ــــــــــــــــةً  ني  ر حم   ــــــــــــــــاج  ــــــــــــــــى س  ــــــــــــــــا ب ك   و ل م 
 

مُــــــــع    ــــلأ  د  ـــفُــــع  ل ـ ــــــــــــابـُـــــــــــــوا الــــــت ــــش   2أ ج 
 
 

 أطلق سراحه بمساعي حكومة بلده.

 :وكان  يمثل الشلطامي نموذج الشاعر الليبي الذي تذوق مرارة السجن" محمد الشلطامي
نظر النظام  عيش حياة كريمة يملؤها العدل والمجاهرة بدعوته وهذا كان فيإيمانه في أن يذنبه الوحيد 

 إدريسمرة في نظام  جريمة يدان صاحبها، حسب ما ذكر سجن ثلاث مرات جراء المطالبة بهدفه
  3."القذافيومرتين في نظام 

كان رافضا للرضوخ لقوانين النظام المستبدة ومسايرته، فلم ينتم إلى فئة المثقفين المتملقين 
مع مبادئه القائمة على  ا تفرضه السلطة ويتنافىمعارضا لم الخاضعين للدولة وإنما كان مثقفا متمردا

                                                           
 .96 :ص -"أحمد الصافي النجفي وحبسياته" :رمضان رضائي   1
 .185. 184 :ص -شعراء وراء القضبان، من الأدب السياسي :حسن سليم نعيسة  2

د.  -ليبيا -جامعة طرابلس -مؤتمرات كلية الأدب -"قصيدة السجن في شعر محمد الشلطامي" :ناجية مولود الكلامي  3
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ت حرية الفكر والجهر بالحق وإن كان مرا، فلم تكن المناصب العليا والمبالغ المالية تغريه ليصم
حقيق الحرية في الوصول إلى رغبته لتلم يعد هناك شيء يردعه ويسير مع التيار، اختار سبيله بحيث 

للجيل الصاعد الذي يمثل ولداه جزءا منه، بعد المحاولت الفاشلة لإيقاف زوبعته لجأ النظام إلى 
ورغم كل ما عاناه لادين، إخماد ثورته بإلقائه في السجن بين أيدي الجو أسلوب العنف بغية ترويضه 

من تليينه  ل ركليقدر سوط جلاد ول لكمات و  من تعذيب لم يذعن ولم يتخل عن موقفه فلم
. تحدث الشلطامي فترة سجنه مصورا أساليب التعذيب الشنيعة التي 1وتغيير مسار تفكيره الحر

 مورست عليه دون جدوى، يقول:

  ي  ل  ج  ر   اءُ ج  و  اله   ةُ ق  ع  الص   يتُ تمُ  و  

 نيّ  غ   أُ نيّ  ك  ل  و  

  في   ط  و  الس   د  ع  ب ـ  طُ و  الس   يبُ غ  ي  و  

 ي،م  لح   

  نيّ  غ   أُ نيّ  ك  ل  و  

 2 نيّ  غ  أُ و  

فكلما خارت قوى السوط من جلد الشاعر بدأت بعدها لم تنقطع سلسلة التعذيب تلك 
الضربة المنشودة التي جولة اللكم والرفس التي ل تحدد مكانا لوجهتها وإنما ما يهمها هو توجيه 

من فكر التحرر والستسلام للسلطة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل تعداه إلى  تخرجه
ا يحل للشخص الذي بين ب تعذيب جديدة تكسر عزيمته غير آبهين لمالبحث عن وسائل وأسالي

                                                           
 .159 :ص -"قصيدة السجن في شعر محمد الشلطامي" :ينظر ناجية مولود الكلامي  1
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أيديهم ملقين بضمائرهم في مستنقع الفساد، ومن أساليب التعذيب التي عرفها الشاعر إطفاء 
 ، يقول:1جسدهالسجائر على 

 لتكممو 

 ،ك  يب  ذ  ع  ت ـ  ة  ل  ص   و  في   أ  د  ب  ت ـ  ن  أ   ل  ب  ق ـ 

 ،ني   يـ  م ع  ر   مُ  يا  

 م  سُ ر  ت ـ و  

 اءُ ش  ا ت  ي م  م  س  ج   ق  و  ف ـ 

 اهً ج   و  بي  ن   ج  في   لُ حم    أ  نا  أ  ف  

 ،ل  ي   ل  في   ق  ار  الغ   ن  ط  و  ل  ل   ر  آخ  

 ع  ز  الف  

 ئ  ف  ط  ، أ  ت  ئ  ا ش  م   ن  كُ لي  و  

 ير  د   ص  في   ين  ر  ش  الع   ك  ت  ار  يك  س   ر  نا  

  نّي  لأ   

 2 نيّ  غ  أُ س  

شدة صائده نابعة من ذاته المكسورة لفي شعره فق شاعر بتجربته السجنية المتجليةيتفرد كل 
التجربة الذاتية للشاعر داخل  ممثلةالألم والمعاناة والظلم، وتميزت حبسياته بغزارة اللغة الذاتية فيها 

                                                           
 .160 ،159 :ص -"قصيدة السجن في شعر محمد الشلطامي" :ناجية مولود الكلامي  1
 .160 :ص - المرجع نفسهينظر   2
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، حيث يقول في قصيدة 1وبالأخص تلك اللحظات التي يتذكر أبناؤه فيهاالسجن بكل تفاصيلها 
 رسالة إلى الأطفال:

 ي س  أ  ر  ب   د  لا  ج  ل  ل   عُ ف  د  ا أ   ذ  نا  أ  

 ص  ال  الخ   ب  ض  الغ  و   ة  ر  و  الث ـ  ر  ع  ش   ن  م   قن ب   ط  في  

 ب  حُ ل  ل  

 ،ين  ور  هُ بـ  م  ـال ي  ل  ف   ط  ا يا  م  كُ ل  ج  أ   ن  م  

 م  ـال  ا الع  ذ  ه  ـب  

ينة، الطمأنمن و التضحية بنفسه في سبيل عيش أبنائه حياة ملؤها الأ فضل الشلطامي"
وته تحت حال م يا فيفسلم جسده لسياط الجلادين باقتناع تام منه، وسعى لتهيئة أبنائه نفس

ات  عدة صفبربطه التعذيب فهو مدرك ومطلع على شعور اليتم، فاستدعى اليتم في قصيدته و 
  إحدى قصائده:كالرقة والنعومة والإباء، يقول في

  يمُ ت   الي  ني  با  ر  

 د  و  س  الأ   ني   ز  حُ  مُ او  ق  أُ  يف   ك  ني  م  ل  ع  

  يّ رّ  البـ   ر  ج  الش  ك    رُ بـ  ك  أ  

 ي  ك    ض  ر  الأ   ت  ح  ـي ت  ور  ذُ جُ  د  مُ أ  

 2اتي  ي  ح   ص  ت  قـ  ا  
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شعره  بده منكذتي  لم ينس فل ة داخل فضاء السجن إل أن الشاعرعاناعلى الرغم من الم
م وهذا ما إرشادهنائه و حاول تأدية دوره كأب في نصح أبكذا منه، و  جزءا أن يغرس فيهما فأراد

 تؤكده هذه الأبيات الشعرية.
لتي الحقوق جاع الم يخل شعر الشلطامي من الأمل والتفاؤل بسطوع شمس الحرية واستر 

 السلطان في بلده فلم يستسلم ولم يفقد أمله، يقول: يسلبها ذو 

 ءلا  م  حطم قبضه العُ ـي تد  ل  ب ـ 

 عُ ق  ر  مُ ـال شُ ع  النـ  و  

 ةُ از  ن  ج  ـالو  

 يخ  ار   الت  لى  إ   ة  ر  ش  البُ  لُ م  ح  ـت  

 وعُ سُ ي   ام  ق  

 وعُ سُ ي   ام  ق  

 ة  ع  ام  الد   ون  يُ العُ  ح  ر   ف ـ يا  

 دُ ول  تُ  ي الآن  د  لا  ي ب  ذ   ي  ه  

 1 ة.ع  ام  الج   اد  م  ر   ن  م  

 :أسرته في تكوينه وتوجيهه، يعد أحد الشعراء الذين شاعر مغربي ساهمت " محمد الحلوي
أوقدوا ثورة الشعب، وضعه الستعمار ضمن القائمة السوداء، تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن 

 .2"لسنة ونصف قضى معظمها في معتقلات التعذيب رفقة إخوانه الوطنيين
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منه إل القليل. ساهمت هذه الأحداث بشكل ما في ضياع جل إنتاجه الشعري فلم يتبق 
"أنغام صور في شعره قضايا بلده الجتماعية والوطنية، ومما خلفه ديوان شعري موسوم ب

 ،1"ر يا"، ومن القصائد الشعرية التي نظمها في السجن قصيدة بعنوان 1965طبع عام  وأصداء"
 يقول فيها:

ي ــــــــــــا ا ي ــــــــــــا أ ن ــــــــــــت  يا  دُن ـ ــــــــــــر  أ ي  دُن ـ    ىل
 

ذ  الــــــــــــــــر وح    ــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــع  الن ــــــــــــــــيا  م  ّ يا  ن ـب   بي 
 

ـــــــــــر وح  في   ـــــــــــب ح ات  ال ـــــــــــن  س  ـــــــــــب ح ةٌ م   س 
 

ـــــــــــــــبي    ـــــــــــــــرٌ ذ ه  ر يّ  عُم  ـــــــــــــــح  ـــــــــــــــك  السّ   أفُقُ 
 

ـــــــــــــــــــــــك بن  ـــــــــــــــــــــــيمُ ع ط ـــــــــــــــــــــــرن مُن س   و نس 
 

ــــــــيــــــعن مُــــــت ــع ـــب    ــــــل ـــــبن و ج  ــن ــــك  في  ق ـ  2م 
 
 

 وقال في قصيدة أخرى:

ـــــــا  ـــــــق ى اللهُ ف اسً ـــــــل  س  ـــــــد نا  كُ ـــــــيّ   ب ـع   بن ص 
 

 د مُع ا أ  ين   لع  ف إ ن  الأ س ى لم   يُـب ق  في  ا 
 
 

، و الــــــــدّو  ي ــــــــانًا في  الـــــــــدّوح   نـــــــــةح جأ  أ ح 
 

ـــــــــن  و الغ    ـــــــــن  ل ل حُس  ـــــــــد إ ذ ا لم   ت كُ ـــــــــار ت ـ م  ي  ع 
 

ــــــــــد   ي ــــــــــين   الأ خ اد  كُم  ب ـ ــــــــــر نا  ــــــــــو  ذ ك   ر ب  ال
 

ـــــــي اط  البـ غ ـــــــي  تـــــــوهي   ـــــــين   س  ـــــــال  الأ  و ب ـ  ع اض 
 

ـــــــــؤُوسن هـــــــــدنا حم  ـــــــــل  ث ق ل   ـــــــــين   فُـ ـــــــــو ب ـ  اه 
 

ن ا الأ    تـ  ــــــــــــد  ق  ــــــــــــا ق ــــــــــــد  أ فـ  م ه  ــــــــــــاو آلا   ب ع اص 
 

ئ ه  ص ـــــــر ح   ـــــــلا  ـــــــيـ ب ني  ع ل ـــــــى أ ش   د ه  م  ـــــــ س 
 

 انـ ع  ـمُق  و يجلــــــــي ع ل ــــــــى الأ ر ض  الع ــــــــدُو  الــــــــ 
 

ـــــــــبـ   ـــــــــ   ي ـع ل ـــــــــم  الص  ـــــــــنـ ع ل مُ ح   ان ـن ـــــــــأ  رُ س 
 

مًــــــــاب ـنـُـــــــوهُ    اع ض ــــــــع  ت ض   إ ذ ا الـــــــــم ف جُوعُ ي ـو 
 

ـــــــع   ـــــــا إ ن ـــــــهُ الش  ـــــــل  ل ف ر ن س  قُ ـــــــفٌ ز  بُ ف ـ  اح 
 

ـــــــل يب    د  الس  ع  الــــــــم ج  ـــــــتـ ر ج   ز ع اـمُو   الـــــــل ي س 
 

ـــــــــــ ـــــــــــرُ خ  ب يـــــــــــه  إ ن ـــــــــــهُ غ يـ   فن ائ  ف ـــــــــــلا  تُـر ه 
 

لأ م اني  ف ـق د  و ع ا   3و لا  تُط م ع يه  با 
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ن . كاء"راء الخضرا"أمير شعّـِ أحد أشهر شعراء تونس، لقب ب خزندار:محمد الشاذلي        
 وطنيته.ياته و في ح ه إلى الحزب الدستوري أثر كبيرراطه في الخدمة العسكرية وانتمائلنخ

نظم خزندار قصيدة ترحيب واحتفاء بعودة عبد العزيز الثعالبي من منفاه، حققت هذه 
با كافيا ومقنعا لكي تصدر السلطات الفرنسية أمرا بسجنه الأخيرة شهرة واسعة إل أنها مثلت سب

. بعد طرده من الجيش تفرغ  السياسة مع العلم أنه كان عسكريامدة أسبوعيين بتهمة التدخل في
 1للعمل في الحزب الدستوري القديم ورئاسة جريدة الأمة.

ه الشعرية أعمال دث فييقوم أسلوبه في كتابة الشعر على السخرية الممزوجة بالحماسة، تح
رة، يقول في  الثو همة فيعن الصراع مع العدو الفرنسي ومقاومة الشعب له وشجع كل المواقف المس

 :"الحر"قصيدة 

ـــــــــــت ك يُن ل ــــــــــــمُ  ـــــــــــن  لا  ي س  ــــــــــــحُر  م   ه قن ر  ال
 

ـــــم ا و يــــ ـح    ــــمُك  م   يت ق ــــت ـ ك  ف ـع ل يــــك  خ ص 
 

ــــــــط ع  ب ـــــــــح قّ ك  في  الأباة و   قُــــــــلا  و  اس   ل   ت ـ
 

ء    لــــــــن  ـوكـــــــــــــ مُ إ ن  الـــــــب ـــــــــــلا   ــــط ــــــــــق  ـــل با 
 
 

ــــــــــــ ــــــــــــك  ب ـ د ي و ح ق  ــــــــــــت ج  م  ت س   ين   ف ــــــــــــإ لا 
 

ت دُ ل ــــــــــــــمُت ص دّ ق     2شـــــــــــــلت يـــــــــــــد ت ــــــــــــــم 
 

زان لم وأحلآ لةالعلاقة بين الشاعر ووطنه علاقة وطيدة تجلت في جل قصائده الحام
تلف مخعليه  وجرب ومعاناة الشعب التونسي في ظل الستعمار الفرنسي الغاشم الذي نكل به

 يها:فقول ، ي"ضحايا"أنواع التعذيب مثل الصلب، ومن أعماله المصورة لذلك قصيدة 

هُـــــــــــــم  أ ح    ءُ ي ــــــــــــــان ـب ك ـــــــــــــي ل فُـــــــــــــر ق ت ه م  و 
 

ــــــــــــر اءُ   هُم  تــُــــــــــونس  الخ ض  ــــــــــــتـ   ســــــــــــبعا ب ك 
 

ــــــــــان   ــــــــــام  و   م ـــــــــا ك   اإ نَّ  ــــــــــفي  ك ف ـــــــــي  الحسُ 
 

ي ـــــــــــةن ر ق ط ـــــــــــ  ـــــــــــي  ح  ـــــــــــن  تَ  ـــــــــــت  ف ك   اءُ م 
 

 أ رســــــــــــلته ا حصــــــــــــبا ع ل ــــــــــــى مغت ــــــــــــالهم
 

 3ر اءُ ـــــــــــع  ـــلُ الش  ــــــــع  ــــف  ــــــاذ ا ي  ــــــــه  م  ــر يــــــتُ ــف   
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تحدث  ن حيثاتسم شعره بحضور وطنيته الدائم في معظم قصائده بعكس تجربة السج
 :"بلادي... بلادي"عنها في بعض قصائده، يقول الشاعر من قصيدة 

د ي ــــــــــــــــــــــــــــــــا و م ــــــــــــــــــــــــــــــــالي  لا  أُنا  د يه   أُنا 
 

د ي  ــــــــــــــر ا ب ــــــــــــــلا  ــــــــــــــونس الخ ض  د ي تُ  ب ــــــــــــــلا 
 

ـــــــــــــــــــــي  أ م  أيجمـــــــــــــــــــــل بالشـــــــــــــــــــــبيبة و ه 
 

 لهــــــــــــــــــــم أن يتركوهــــــــــــــــــــا في اضــــــــــــــــــــطهاد 
 

ــــــــــــا ف ــــــــــــاز د د تُ حُب ــــــــــــ بُ ه  ن تُ لح  ــــــــــــج   اسُ
 

م  ق ـــــــــد  ع ر ف ـــــــــتُ ب ـــــــــ  ـــــــــو  ـــــــــتُ: اليـ  د  و قُـل   يلا 
 

ـــــــــــــوقن  ـــــــــــــا أ نا  ذ ا عُقُ  ب ـــــــــــــررت نَ  ـــــــــــــا و م 
 

ا م ـــــــــــا يـُـــ  ـــــذ  يـــؤ  ــو ه  ـــــــــت ـــــــــــــه  د   ـق ــــــــاد ي ا ع 
 
 

ن  إ   ــــــــــــج   لا  أ  تــُــــــــــونس ل ــــــــــــيس  لي  في  السّ 
 

ــــــــــــــــــــــؤ اد    ــــــــــــــــــــــك  الع ر يق ــــــــــــــــــــــةُ في  فُـ تُ  يمح  بـ 
 

ال ــــــــة  ع ــــــــن  ق ر   ــــــــم ن تُ ل ــــــــك  الع د   يــــــــبن ض 
 

ــاد ي  بـُـــــــك  إ ذ  ع ــــــــــل ى الله  ا ع ت م   1و ح س 
 
 

 ويقول أيضا:
م   ــــــــــو  ــــــــــي اليـ  ث ل  جُونُ م  ـــــــــــم س  ــــــــــا ال  لا   إ  و م 

 

ـــــــــــــنُ في  الـــــــــــــزّ نا    مُ ـــــــــــــل الن ـــــــــــــار  ت ك   د  كمث
 

ــــــــا  ــــــــو م  ــــــــت  ب ص  ــــــــع ارُ إ ن  ج اش  ر  الأ ش   يد 
 

ـــــــــــــو ى قضـــــــــــــب مســـــــــــــددة حـــــــــــــداد     س 
 

ــــــــــــمفد ـــــــــــو ط ن  ال ـــــــــــن  ال  ىأ ذُوذُ نَ  ـــــــــــا ع 
 

د ي  ــــــــــــر ا ب ــــــــــــلا  ــُــــــــــونس الخ ض  ــــــــــــي ت  2و أ حم  
 

 وقال في قصيدة أخرى يناجي تونس بعد أن طرد من القصر وسجن:
ــــــــلا   ــــــــا س  ه  ــــــــنيّ  و ع نـ  ــــــــا ع  ــــــــلا  تُونس   ي ان  س 

 

 اـــــا ب ي  ــــــمُ م  ـــــــــــــــل  ــــع  ـــت  و  ي ر  ه ا أ د  ـــــب   اـــــا م  ـــــأ ن   
 
 

ــــــــــب اب ة ن ا م عًــــــــــا ف ــــــــــارداد كُــــــــــل ص   سُـــــــــج 
 

ـــــــــه  ث ـو ان    ي ـــــــــن  أ خ  ـــــــــل ع  ـــــــــا غ ـــــــــاب  كُ  ي ـــــــــاو م 
 

ــــــــج   لسّ  ــــــــادُ با  ةً خن  أ ع ــــــــد  ل ن ــــــــا الحسُ   ل ــــــــو 
 

ـــــــــــــد ه ا و    ـــــــــــــا ع ن  امً ـــــــــــــف ـــــــــــــز د نا  ا ل ت ح   ااك ي  ت ش 
 

ـــــــني  و د ا ـــــــب ـ و  ر ت  كُـــــــؤُوسُ الحــُـــــبّ  ب ـي  نـ ه   ايـ 
 

ـــــــــاف    ر ى الســـــــــلافة ص  ــــــــــج  ـــــــــان  نَ  ـــــــــا م   ي او ك 
 

 : تــُوتُ تُـن ـاد ي: إ ن  تنسـب يا  شـاذلي. قُـل ـ
 

ا ل ي ا  : أ نا  ل لش اذ لي إ ذ  غ د   3نسي. ف ـق ال ت 
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 ه. عن الدفاعو  فرصة للفناء في حب الوطن والعتزاز بهفي السجن  الشاعر يرى 
الرغم من النقد الذي وجه إلى شعر الشاذلي بأنه لم تكن لديه قريحة شعرية حقيقية، على "

لغته ركيكة مليئة بالأخطاء اللغوية إل أن هذا لم يغط على روحه الوطنية وصدق مشاعره وإخلاصه 
 .1"لوطنه إضافة إلى حماسه الكبير في الدفاع عن تونس

 :الحديث ورمز المقاومة الفلسطينية، شاعر فلسطيني  أشهر شعراء العصر " محمود درويش
كافح الكيان الصهيوني وحاربه بسلاح الكلمة الرافضة الغاضبة المتحدية لمغتصب أرضه فكانت 

ليعانوا مرارة الوحدة  2"نتيجة هذا التصدي وضعه رفقة كل من دعمه في هذا الموقف بالسجن
جرما وعصيانا إل رف فيها في رأي الصهيونيين القاتلة فلم تكن قضيته السامية التي آمن بكل ح

ني بصفة عامة والشعراء يعاقب منفذه إما بالسجن أو بالنفي، وهذا كان حال الشعب الفلسطي
 ، يقول فيها:"السجين والقمر"من حبسياته قصيدة تحمل عنوان بصفة خاصة، 

 ال  ب  قنطرة الج   ت  ا تَ   ن  يـ  ق  تـ  ل  ا   ل  ي  الل   ر   آخ  في  

 ب  ب  لس  ى با  ر  د  أ   ت  ن  أ  ، و  تُ ل  ق  تُ ع  ا   ذُ ن  مُ 

 ال  ق  ت ـُر  الب ـُ ير  ب  ع   ن  ع   عُ اف  د  تُ  ةً ي  ن  غ  أُ  ن  لأ   أ  

 ب  ض  الغ  ي و  د ّ ح  الت   ن  ع  و  
 ةي  ق  تُ س  الفُ  وم  يُ الغُ  يل  اث  ى تم   ل  ع   نُ نح    ان  م  ل  ع  

 ةي  ح  ا ض  ين  ان  غ   أ  في    ُ قُ س  ود ت   الس  الي  ي  الل   ل  كُ 

 3ان م  أ  و  ت ـ  هُ ل  ؤ  مُ ـ الني  ط   و  في   دُ يلا  م  ـالو   تُ و  م  ـ....... ال
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قف في لذي ييصور الشاعر في قصيدته تلك مدى الحب الذي يكنه لوطنه والتحدي ا
 س الحرية.بزوغ شمزن بوجه التخاذل والخيانة وتحويل الليالي الحالكة التي يلفها الألم والح

تحد حاملا قلمه  ونها، يقف الشاعر موقفمضمالتي يعرّف العنوان عن  "تَد"وفي قصيدة 
 وأسلحتهم وأساليب تعذيبهم، حيث يقول من أعماق السجن: 1ضد الأعداء

 ر  ائ  ج  الس  و   ر  ات  ف   الد  نيّ  وا ع  عُ نـ  م  ا  ي و  ق  وا و   د  شُ 

 بل  الق   م  د   رُ ع  الشّ  ي، ف  م  ى ف  ل  ع   اب  ر  وا التـ  عُ ض  و  

 ر  ج  اح  م  ـال، و  ر  اف  ظ  لأ  با   بُ تُ ك  ، ن  ين   الع   اءُ م   ز  ب  الخُ  حُ ل  م  

 ر  اج  ن  و الخ  

 ، في  ام  م   الح  يف، في  وق  الت   ه  ت  ف  ر   غُ ا، في  ولهُ  قُ أ  س  

 ف  ن   عُ ، في  د  ي  الق   ت  ، تَ   ط  و  الس   ت  ، تَ   ل  ب  ط  س  الإ  

 ل  س  لا  الس  

 بي  ل  ق ـ  ان  ص  غ  ى أ  ل  ع   ورن فُ ص  عُ  ونُ يُ مل  

 2ل  ات  ق  مُ ـال ن  ح  الل   لقُ يَ   
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ابهة عدوه ل من مجلم يكبالرغم من تواجد محمود درويش في السجن قسرا إل أنه لم يتوان و 
رمق، فلم  لى آخرإمتهم ورفع عزيمة شعبه وشد أزرهم كما حثهم على الصمود والستمرار في مقاو 

ة "برقي عنوانبتقف جدران السجن أمامه ولم تكبح جماح نضاله، وتجسد صموده في قصيدة 
 ول:، يقالسجن"

ــف   ن  ط ــار ت  ك  ــج  ــر  السّ  ــن  آخ  ــع اأ   م   ر يش 
 

 ار  ت شُــــــــــــد  أ ي ــــــــــــد يكُم ر يًُــــــــــــا ع ل ــــــــــــى الن ــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــج   ـــــــــــــــور  أ ش  ـــــــــــــــا و ر اء  الس   يار  أ نا  هُن 
 

ــــــــــــ   ر يج اتُط ــــــــــــوّ عُ الج ب ــــــــــــل  الـــــــــــــم غ رُور  أ ش 
 

ـر  الح ـر   ئ تُ أ د ف ـعُ م ه   ر ت ـف ع ـت  ا ا  م ـف  مُذ  ج 
 

ــــــــرُ الن جُــــــــوم    ــــــــلا    أ  غ يـ  ــــــــو  ع ل ــــــــى أ س   ار يس 
 

ــــ ــــف اد  ح  ك ــــم  الأ ص  ــــولُ ل ل مُح   ديل  ي ــــو  أ قُ
 

ــــــــــــر    ــــــــــــع ار ي و إ ص  ــــــــــــاو رُ أ ش  ــــــــــــذ ي أ س   ار يه 
 

د كُم  ن ـع ل ـــــي و ق ـ  ــــــج  ـــــم  م   يدُ يـــــدي ـــــفي  ح ج 
 

دُول  با    ـــــــــــم ج  ــــــــــر كُم ال ــــــــــفي  طــُــــــــول  عُم   ار  لع 
 

ـــــــ : نح   ب ـــــــاب   ن ـــــــانُ هُ أ قــُـــــولُ ل لن ـــــــاس  ل لأ  ح 
 

ــــــــم و ك    ب ت كُم في  ال ــــــــح  ـــــــر ى م  ـــــــاب  اأ س   ر يلس 
 

ـــــ ـــــا في  ه  ـــــرُ ع امً بـ  م  أ ك  ـــــو   ني  ى و ط ـــــو  في  اليـ 
 

ــــــن ـــــــــاق  الـــــرّ يــــــــــح  ل لــــن ـــــار     1ف ـع ان قُون ــــــــي ع 
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 .المبحث الرابع: السجن في الشعر الجزائري الحديث

ي في لشعب الجزائر اناة اوا بها معالتي أرخئرية منبعا استقى منه الشعراء قصائدهم الجزا تعد الثورة    
مل كرية يحورة عسئر بصفدخل إلى الجزا ظل الحتلال الفرنسي باعتباره أخطر أنواع الستعمار

ل مح غة الفرنسيةلال الللإحية الجانب الثقافي كخطوة أولى لبلوغ أهدافه الباطن تستهدف ةثينوايا خب
توعية عمار داعية لالست ة هذا، وهنا برز دور الفئة المثقفة التي تفطنت لخطور اللغة الأصلية للشعب

ة بكل وية الجزائريك بالهالتمسالشعب الجزائري ودعوته إلى الكفاح والمناضلة في سبيل تحرير الوطن و 
ة إخماد نار بغي اءالشعر و ما أوتي من قوة، أدى هذا التصدي إلى اعتقال ونفي جملة من المفكرين 

 .هذه المقاومة

 المطلب الأول: أشهر السجون والمعتقلات

على  التي كانت مأوى للذين ترى فيهم فرنسا خطراً  1السجون والمعتقلات أبرز لعل 
 وجودها في الجزائر:

جنائه: سي، من لفرنسأشهر السجون التي عرفتها الجزائر في حقبة الستعمار ا سجن بربروس:
 ...محمد قنانش، أحمد زبانا، زكريامفدي 

 وقد خصص قسم يقع بمدينة الحراش، يضم كل قسم منه سجناء بحسب الجرم، سجن الحراش:
 خاص بالنساء.
ا بطشا. ومن وأقله لجزائرمن أقدم السجون الستعمارية باموجود بقسنطينة، اعتبر  سجن الكدية:

 .عبد الرحمن العقونمعتقليه: 
نسب إلى مدينة لمبيز القريبة من باتنة المعروفة ب تازولت، خضع سجناؤه إلى  سجن لامبيز:

التعذيب بوسائل مختلفة إضافة إلى التعذيب بالطبيعة الناجم عن موقعه الجغرافي البارد شتاء والحار 
 صيفا.
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اخل دسكرية عكنة ثيقع في دائرة تلاغ بسيدي بلعباس، عبارة عن  معتقل بوسوي )الضاية(:
 .أحمد سحنون ،كيالشبو الضاية ، خصص للمعتقلين السياسيين الجزائريين، من نزلئه:  جبال

، يوة(وي )بطسان ل، الوادي، دويرة، عين الصفا، قصر الطيرإضافة إلى معتقلات أخرى منه: 
 .تيشي

 المطلب الثاني: أهم شعراء الثورة الجزائرية

 :من أبرز أدباء الجزائر وأحد أعمدة الشعر الثوري، من مواليد ليشامة " أحمد سحنون
إلى أسرة محافظة، حفظ كتاب الله عز وجل على يد والده ثم انتقل إلى فرفار أين ببسكرة، ينتمي 

تلقى علوم اللغة العربية وآدابها، شغل منصب معلم في مدرسة الشبيبة الإسلامية وكان لهذه الوظيفة 
فه على جمعية العلماء المسلمين ورجال الفكر والإصلاح وتوطيد علاقته بهم حيث الفضل في تعر 

 .1"أضحى في عهد البشير الإبراهيمي عضوا بارزا وعين في لجنة الجريدة

 توان عن الردفلم ي اضلينأدى سحنون دوره كشاعر جزائري بجدارة إلى جانب إخوانه الشعراء والمن
ه على م بشعر ، فهجونهب وسفك دماء العديد من الأبرياء على الستعمار الفرنسي الذي سرق

 طن.لمستو هذا الطاغي بكل قوة مجاهرا بدعوته للدفاع عن الأرض ورفض بقاء هذا ا

ية وبعد آخر ة الحر ستعادردع ظلم الغزاة وا حمل شعره بعدين بعد ثوري مقاوم يدعو فيه إلى
لتحريف، ه من امايتن العربي بحاللساإصلاحي سعى به للمحافظة على أخلاق الإسلام الحنيف و 

ي لجزائر الشعب اعتمدت فرنسا في احتلالها على خطة تقوم بالأساس على طمس هوية ا حيث
لجزائر فرنسة ا تصارية باخسلامشريعة الإبتجهيله وغرس المبادئ والقيم الغريبة التي ل تتلاءم مع ال

 احد.و في آن  ج ثوري وإصلاحيدور مزدو  أدى شعرهالملاحظ أن ، بتطبيق سياسة الأهالي
جل و  عز دين اللهبالإصلاح، دعا من خلالها إلى التمسك  ه نهجقصائدأخذت العديد من 

 :العلم، قائلا والسعي في طلب
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ي ــــــــا يــُــــــد   ــــــــع دُ في  دُن ـ ي ــــــــف  ن س   انَ  ــــــــ اسُ و ك 
 

هن و لا    ل ــــــــــه ، ف ــــــــــلا  نا  ــــــــــر عُ الإ  ــــــــــ ش  ؟ش   ا  
 

ي ــــــانا   ــــــع دُ دُن ـ ء  يُس  ــــــي  ــــــو  لا  ش  ــــــلن ى ع  س   م 
 

ـــــــــــــــــــــين و إ د ر ا     ـــــــــــــــــــــر ع ة  الله  في  و ع   1ب ش 
 

ها فب لى عقيدتهلسير ع واية التمسك بحبل اللهمن خلال هذين البيتين نجد شاعرنا ينادي شعبه بأهم
 تصلح العقول والنفوس ما ينجم عنه صلاح الحال.

مع جماعة من المفكرين والمصلحين ووضعوا بمعتقل  1956ماي  24تم اعتقاله بتاريخ "
من أولى القصائد التي كتبها و . 2 " 1959 ، ثم نقل من سجن لآخر، أفرج عنه في أواخرالبرواقية

 لسجن هذه الأبيات: منذ وطأ ا

ــــــان   ن  إ ن  ك  ــــــج  لسّ  ن   ال في  لا  أُبُالي  با  ــــــج   س 
 

ـــق ـــــــــــر ض ــــــا   ـال ـ ـــــــــــي ف  خ  ل ـ ــــــــذ  ــس   ـب ـــيــــــك  ح 
 
 

ــــــــــــــني   ي م ةُ د  ــــــــــــــلا  ــــــــــــــه  س  ــــــــــــــا ف ي  إن خ ط بً
 

ــــــــــــــــرُ خ ط ــــــــــــــــب    ــــــــــــــــا الله  ل ـــــــــــــــــهُو  أ ي س   و ر ض 
 

ـــــج   ـــــد  في  السّ  ي ـــــدُ الح م  ع ب  ـــــل    ـــــم  ن  ه   ي؟ث ل 
 

ـــــــــــل  ي كُـــــــــــونُ ع ب ـــــــــــدُ الل ط يـــــــــــف  ب قُـــــــــــر     ؟بي  ه 
 

ــــــــتُ أ د   ــــــــع ي اهُم  ل س  ــــــــر ي ل ك ــــــــن  س   ع ي  ا س 
 

ــــــــب ـــــــــــــي  ـــــــــث ـــــــــلُ ذ ن ـ ـا إ ذًا م  هُــــم  ــبُـ ن ـ ـــذ   3ف ـ
 
 

أمر  دفاع عن وطنهضية التبر قيرى الشاعر في السجن خيرا باعتبار أنه لم يقم بما يغضب الله فهو يع
ا المخلصين مفكريهو زائر دخوله إلى السجن هو اقتداء بعلماء الج وقد اعتبرواجب متعلق بالدين، 

 لك.ذسبيل  وا فيالذين أبوا وضع أيديهم بأيدي العدو ورفضوا التخلي عن أرضهم وإن مات

 

إل أن سحنون لم يكل أو يمل من المقاومة وإصلاح شعبه فلا  عاناةعلى الرغم من الم
بل ظل متصلا بهم بشعره الذي اخترق الجدران وقطع الجدران ول المسافات حالت بينه وبينهم 
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المسافات ليصل إلى مسامع الشعب الجزائري ويحثه على الحفاظ على عقيدته السمحة كما دعاه 
للبعد عن رذائل الأخلاق وطلب العلم لأن بذلك تقوى أمتنا ويصلح حال البلاد وتستقل، يقول 

 في بعض الأبيات الشعرية:

قُـن ـــــــــــــ لا  ـــــــــــــت  أ خ  ـــــــــــــت  م ر ض  ـــــــــــــذ  ت ب ع   ا مُ
 

ق  س    ق  أ خ لا   اه  و اأمُ ةُ الأ خ لا 
 
 

ـــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــم ت  في  ظ لّ   ن  ق ـ لا  ـــــــــــــــــإ ن  أ خ   اه 
 

ـــــــــا ع ـــــــــ  م  ف اق ـــــــــت  م  ـــــــــلا  س  ـــــــــز ةُ الإ  اع   ه اد 
 

ــــــــــــــــــــــــر آن  يا   ــــــــــــــــــــــــة  القُ ــــــــــــــــــــــــتي  يا  أمُ   أمُ 
 

ـــــــــــــــــة  ط ـــــــــــــــــ  م  يا  أمُ  ـــــــــــــــــلا  س  ـــــــــــــــــة  الإ   ه  أمُ 
 

ق ـــــــــــــك  الغــُـــــــــــر   لا  ـــــــــــــي أ خ  ف ظ   ال ـــــــــــــتي  ا ح 
 

ــــــا  ي ا ث ـن اه  ن ـ ــــــد ى كُــــــل  ب ــــــني  الــــــد   1ق ــــــد  ه 
 

 قال أيضا في السجن: 

ــــــــــــــــــــــز ان تي  ض ــــــــــــــــــــــيّ ق ةً  ــــــــــــــــــــــن  ز ن ـ  إ ن  ت كُ
 

ــــــــــــــــــــــع ه ا  ــــــــــــــــــــــر  الله  ق ــــــــــــــــــــــد  و س   إ ن  ذ ك 
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــى ال ـــــــــــــذ ي أ ب د ع  ـــــــــــــن  ي ـن س   هُ إ ن  م 
 

ي ا ال ــــــــــــــتي  أ ب ــــــــــــــد ع ه ا  ن ـ ــــــــــــــد   2ي ــــــــــــــذ كُر ال
 

 أيضا:

ـــــان   ب ـــــل  الــــــم و  إ ن  ك  ف نُ ق ـ ـــــت  إ  يـُــــد   انُ ن س 
 

يُن ع ل ي ه  الد ه     نُ ج ا س  رُ ف ـهُو  الس ج 
 
 

ـــــــه   ـــــــي ف ي نُ ي ـق ض  ـــــــج  ـــــــرُهُ السّ  بـ  ت ـــــــمُ  و ق ـ  هُ د 
 

 انُ ش   ب دُون  ن ـف عن و لا  م ع نى  ل هُ  
 
 

ــــــــه   ي ــــــــا ع اش  ــــــــي قُ دُن ـ ي ــــــــاهُ أ ض  ــــــــرٌ ا ب  دُن ـ  ش 
 

رٌ    3و إ يم انُ إ ن  لم   ي كُن  ع ن د هُ ص بـ 
 
 

 :منطقة ثليجان ولية تبسة، ينحدر من أسرة  1916من مواليد عام " محمد الشبوكي
محافظة حفظ على يد والده جزءا من القرآن الكريم ثم تابع تعليمه على يد أحد المعلمين، اتصف 
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بالكرم والشجاعة والتواضع وتظهر هذه الصفات الحميدة في شعره وعلاقته بالآخرين. تابع مراحل 
حيث تتلمذ على أيدي عدد من الشيوخ لهم مكانة كبيرة في مجال  تعلمه في واحة نفطة بتونس

فاستقى منهم مبادئ اللغة العربية العلم مثل الشيخ محمد بن حداد، الشيخ إبراهيم الحداد وغيرهما، 
لمتابعة والفقه الإسلامي إلى جانب النحو، الصرف، الحساب. انتقل بعد ذلك إلى جامع الزيتونة 

ساعدت تلك الرحلة التعليمية في زيادة معارفه وثقافته كما أبرزت مواهبه  رحلته في طلب العلم،
الفذة في مجال الأدب. بعد عودته إلى الجزائر واندلع الثورة التحريرية تم اعتقاله من طرف 

خلية ثورية أسست بمدينة انخرط في أول  1955الستعمار الفرنسي بتهمة الكيد لها، وفي عام 
 1."الشريعة

مصدر ، فكان مدركا لأهميتها والغاية منها، كما مثلت 2شبوكي الثورة بكل جوارحهعاش ال
قصائده الثورية. عكس شعره قوة شخصيته وقدرته الكبيرة على الصمود في وجه المحتل، فلم يقو 
هذا الأخير على إسكاته أوإجباره على العدول والتراجع عن موقفه النضالي رغم كل الجهود التي 

سجن وتعذيب، إلى جانب أنها حاولت تشويه صور المجاهدين في أعين الشعب بذلتها من 
 ، قال الشبوكي في هذا الصدد:3متمردين ل يصعب القضاء عليهم الجزائري باعتبارهم مجرد

ــــــــــــــــي   ــــــــــــــــا هُن ــــــــــــــــا ل ك  ن ــــــــــــــــا ف ر ن س   جم  ع تـ 
 

ي ـــــــاة  ال  ـــــــا ح  ـــــــى ع ل ـــــــى ز ع م ه   ال  ق ت ـــــــن ـن س 
 

ــــــــــــاح   ــــــــــــأ م  الك ف  ــــــــــــي  ن س   و ىو ن ـــــــــــــه  و ل ك 
 

ل    ذ لا   4م ن  ج د يدن م ع يش ة  الإ 
 
 

وكذا يرد في شعره على السلطات الفرنسية التي وضعتهم في السجون والمعتقلات بهدف إخضاعهم 
 وإذللهم وتثبيط عزيمتهم، فيقول:
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ــــــــــــــــــــــــر اغ مُ  ان ــــــــــــــــــــــــت  الض  ــــــــــــــــــــــــ   ك   و م 
 

ــــــــن  ط ب ــــــــائ ع  و    ــــــــى م ال ـــــــــه ا م  ــــــــت ـن س   ال  خص 
 

مٌ  ــــــــــو  نُ ق ـ ــــــــــر ر   ن ـــــــــــح   ر نا   ثُـــــــــــن ـب غ ــــــــــي الت ح 
 

نُـن ا لا  نُـب الي    ج   1و ل ئ ن  ط ال  س 
 
 

م التي بثورته تشبثينميعلم فرنسا بأنه مهما عذبت ونكلت بهم إل أنهم سيضلون فالشاعر 
 رية.آمنوا بها فلن يردعهم شيء عن تحقيق مبتغاهم المتمثل في استعادة الح

أرخ هذا الشاعر تجربته مع السجن في سبعة وعشرين قصيدة ذكر فيها أدق التفاصيل من  
دولة الشعب، جيش التحرير الوطني، الشباب الجزائري الثائر، »: زمن ومكان ومناسبة منها

  2«مناجاة هلال رمضان، نشيد الشباب الجزائري..

 :البيضة ولية أم البواقي، ترعرع  شاعر العروبة والإسلام، ولد بعين محمد العيد آل خليفة
لقى تعليمه الأول بمسقط رأسه ثم انتقل من الثقافة الإسلامية العربية، ت تهوسط أسرة محافظة سق

إلى بسكرة، التحق بعدها بجامع الزيتونة وأخذ العلم من شيوخه، بعد انتهاء فترة تعلمه بتونس عاد 
شر قصائد المقاومة في الجرائد نالعمل النضالي ب إلى الجزائر وانضم إلى العلماء الذين سبقوه في

الوطنية التي كانت قبلة الشعراء لنشر قصائدهم الإصلاحية والثورية بغية توعية الشعب من الخطر 
المحدق بهم والنتائج الوخيمة من هذا الحتلال الذي لم تكن غايته نهب الأرض فحسب إنما محو 

 3شخصية الأمة.

تعليم في لفت انتباهه للناشئة واهتمامه بهم. برز كعضو مهم في ساهم عمله في مجال ال 
جمعية العلماء المسلمين من خلال نشاطه الأدبي والتعليمي والسياسي، هذا الأمر دفع بسلطات 

ل لوضعه تحت المراقبة لم يتوقف الأمر عند المراقبة فقط بل تطور إلى التحقيق معه الحتلا
الحتلال الفرنسي  قام 1954بداية ثورة نوفمبر عام  علان عنواستنطاقه واستفزازه, إثر الإ
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الرقابة المشددة إلى أن توجت البلاد امة الجبرية في بسكرة، وبقي في ظل بسجنه ثم وضعه تحت الإق
 بالستقلال.

وان نت بعنلى كاأثمرت فترة سجنه قصيدتين عكستا حاله وأمله بتحقيق الحرية، الأو 
مداني، يقول راس الحبي فالتي استقى بعض معانيها من سجنيات أ "شيرمناجاة بين أسير وأبي ب"
 يها:ف

ـــــــــــ ق  الأ س  ـــــــــــلا  ـــــــــــر ب  إ ط  ـــــــــــتُ ب قُ  ير  ج ز م 
 

ــــــــــ  ــــــــــو ت  أ بي  ب ش  ـــــــــــم ع تُ ص  اة  س   ير  غ ـــــــــد 
 

ـــــــــــــــا ب ن ز يـــــــــــــــلن ي ــــــــــــــــمُ  بً ـــــــــــــــتُ م ر ح   ن  ف ـقُل 
 

ــــــــــــــد ير    ــــــــــــــر امن ج  ــــــــــــــلّ  إ ك  ــــــــــــــي  ب كُ  1ع ل 
 

 :"أبا المنقوش"ويقول في القصيدة الثانية التي حملت عنوان  

ر ي ب ـــــــــ ـــــــد  ــــــــل  ت ـ قُوش  ه  نـ  ؟ـح  أ با  الـــــــــم   الي 
 

ب ـــــــــــ  ـــــــــــار ي في  الج  م  ج  ـــــــــــو  ـــــــــــت  اليـ   ال  ف أ ن 
 

ل ـــــــــ يـــــــــل  ح ط ط ـــــــــتُ ر ح   يب ب ســـــــــكرة الن خ 
 

ــــــــــال    ــــــــــام ي الرّ ح  ــــــــــه ا ح  ـــــــــت  بأ  ر ض   2و أ ن ـ
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 تمهيد
 اية لحنا عذبا النهفيتشكل ليعد شعر السجون بمثابة معزوفة موسيقية تتنوع آلتها ونوتاتها      

سقت رغم ن وتنالألواايطرب له السامع وتنسجم معه الروح، كما يمثل لوحة فنية تمازجت فيها 
ع بموضو  سجنياتحدد اللم تتتباينها لتنتج لنا عالما خياليا رائعا يأخذ مشاهده إلى فضاء آخر، ف

إن صح و سان، بوجود الإن السجن حبيسة زمان أو مكان محدد، فقد وجدمعين كما لم تكن 
في  لى ما اقترفهعلدنيا اه في لالقول فعقاب الله تبارك وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام بمثابة سجن 

عت بين جمالتي  لشعراءاكان شعر السجون متداول عبر العصور، حاملا في طياته أحاسيس   الجنة،
لى قلوب إئد تصل بقصام قرائحه كانت سببا في تفجرولعل هذه الأخيرة  ، والفخر المعاناة والصبر

، والنتماءوق اج الشبر أمو حيث سلم الشعراء زمام القيادة لمشاعرهم التي أبحرت بهم ع، السامعين
لمسار اكانت   تلسجنياالتي سلطها عليهم عدو غادر. فاوالتفرقة صامدة في وجه عواصف الغربة 
غرس  نهم معمن سلب ة استرجاع وطبغي سفينة الصمود والمواجهةالذي قطعه الشعراء على متن 

 استعادة كرامته وحريته.روح المقاومة والنضال في شعب جريح غايته 

صائده روت ق كان له مقعد ضمن تلك السفينة، وقدكذلك شاعر الثورة مفدي زكريا  
 يعتبرث وري، حيي عليه، مصطبغة بالطابع الثأثر نفسي وجسدوما خلفته من وقائع السجن 

ول العام  متنافيبليغ و ديوان اللهب المقدس أبرز نموذج خلد به الثورة المجيدة، بأسلوب جلي 
أوهجت شعره  ة التيبيانيإضافة إلى الصور ال لغة قوية مزج فيها بين الفصيح والعاميوالخاص، و 

كذا و  توا رفيعا،بته مس أكسالتي الألفاظ والأسماء القرآنيةملة من شكلا ومضمونا، مثريا ديوانه بج
 .افه من التراث الشعري لفظا ومعنااغتر 

مرتبطا بالثورة التحريرية، حيث نال لقب شاعر  بعد مرور حقبة من الزمن ل زال اسم مفدي زكريا
د كان لنضاله الشعري الثورة المجيدة على غرار بقية الشعراء، وهذا راجع لفنائه في عشق الجزائر، فق

لما يحمله من رسالة صادقة تخترق مسامعهم أقطاب الجزائر أكثر من نضاله السياسي  وقع كبير في
 وتمس قلوبهم. 
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 ة موضوعية لديوان اللهب المقدس.اسدر المبحث الأول: 

 والغربةالحنين المطلب الأول: 

يعد موضوع الغربة والحنين في الشعر العربي مجال شاملا تطرح فيه مواهب الإنسان العربي منذ      
مربع القبيلة ومرتع الصبا من منظور  قديمة قدم الإنسان، باعتباره الأزل، فعاطفة الحنين إلى الوطن

ل يكون إل بوقوع القدماء. إن هذا الشعر في الجزائر هو شعر الثورة الوجداني، فالشوق إلى الوطن 
الشاعر في الأسر أو في حالة النفي أو بسبب الحرب فهاته الأسباب خلقت في نفسية الشاعر 

هم لفراقه والإحساس بالقطيعة، وهذا ما شعلة أوقدت قرائحهم فنظموا أشعارا يناجون بها وطن
يظهر في قصائد أغلب الشعراء المساجين فحنينهم أشد قوة بالرغم من المعاناة داخل السجن وخير 

 1أحمد سحنون، مفدي زكريا، عبد السلام الحبيب، عبد الله شري ، أبو القاسم خمار،...دليل 

ب وأسلوب جة الحن در أإل  يعد حب الجزائر العنصر المشترك بين كافة الشعراء المساجين     
ي زكريا طن مفدب الو في ح أبرز الشعراء الذين فنوالعل ، و التعبير عنه يختلف من شاعر لآخر

ل كّ لده، شبفصله عن توسعيها لكسر كل الحواجز التي المحبة للجزائر روحه عاره أش حيث حملت
ر ر آخشعو  ذاعن ه  نفس الشاعر وانجرجن بظلمته وبرودته إحساسا بالغربة عن الوطن فيالس

ن حرير م نسجها بياتدي زكريا في التعبير عنه بأقد برع مفقوي تمثل في الشوق إلى الوطن، ف
ه ل أشواقه وحبعثا كبا ائهافيجول بشعره كل أنح ،ن بلاده الحبيبةقعة مذاكرته التي حفظ فيها كل ر 

 :"رزائفلا عز.. ح  تستقل الج"لها آملا في رؤيتها من جديد، يقول في قصيدة 
 
 
 

ن ــــــا نـ  ع ــــــد  الخ ط ــــــبُ ب ـيـ  ــــــا با  م  ر ى  ج ز ائ ــــــرُ.. م ه  فُو بي  الــــــذّ ك  ــــــو ى و ت ـــــــه   تُـب ــــــاك رُني  الن ج 
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ــــــــ ــــــــاج  م  ــــــــب اء  ه  ــــــــني  إ لى  الق ص  ن ي  يام ع  د  ح 
 

ق ي   ـــــــو  ـــــــد ني  و ش  ق  ـــــــبـ   اإ لى  ب يكُـــــــور  أ فـ   ر الص 
 

ــــــ ــــــي ص  ــــــو اد  م اض  ب  ال ــــــيّ  با   اب تي  ب  و في  ح 
 

تُ ب ب اب  الو اد  م ن  ك بد ي ش ط ر ا   1ت ـر ك 
 
 

ورة سجل ص لوطن، فقدتعتبر هذه الأبيات دليلا على بلوغ الشاعر أقصى الدرجات في حب ا    
ر بقارئ ر يسافالشاعف ،ما خفق قلبه شوقا إلى بلدهتفصيلية للجزائر في ذاكرته يسترجعها كل 

عالمها التي مأبرز  ذاكر أبياته عبر أرض الجزائر من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب
 يقول في أبيات أخرى من نفس القصيدة: تدعو للفخر، ونجده

ــــ ــــو ى م ش  ــــر تا  س  ــــا س  ــــر تا  و م  ــــر ع  و س   ب   الظّ 
 

.. ف ـــإ نّي   و م ر ع ـــى الظ ب ـــ ،  ـــل ني   ا أ د ر ىب ــــه   س 
 

، ــــحُو   ب ــــل  الــــو ح ش  الض  ــــز   و  يا  ج   ل  أ لم   ت ـ
 

ــــل  الج ــــو ان ح    ، مُخ ض  ــــت  ــــا كُن  ــــر ا ..ك م   مُخ ض 
 

ــــــــــــ ــــــــــــر ان  با    خ  ــــــــــــاك ني  و ه   ..وابر ُّ و يا  س 
 

ــــــــر ا  ــــــــم  ف خ  ، دُون كُ ــــــــوا ل لن ــــــــاس  ركُُ  2أ لم   ت ـتـ 
 

اطا لسجن محاض الوطن، فبقاؤه في المغترب رغم تواجده على أر عاش الشاعر حياة 
هل والأحبة نين للأر الحشهدها هناك، أوقدت نابالعديد من الفرنسيين إضافة إلى المعاناة التي 

هن الشاعر ت في ذلذكريامع ظلمة السجن ومرارة الوحدة تتولد ا يد المحتل،الذين أبعدته عنهم 
ت ا لحظاستذكر ممضى وانقضى، لأشواق، مسافرا به إلى زمن مزودا با سلوىيتراءى له طيف 

 :"73"زنزانة العذاب الأنس، فيقول من 
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ــــــــ ب  رُ و   ــــــــو  نج    ةٌ ئ ــــــــاف  د   ،بّ  ا الُحــــــــي  ن ـ دُ ى، ك 
 

ــــــنـ  ع   م  نا   د  ق ــــــ  ــــــبي  ق  ا ر  ه  ــــــي   س  ي  ، ل ــــــي  قُ تر   س 
 

ـــوحُ ا الــــر  نَ  ـــ ت  اد  ع ـــ ـــ ن  ، م   ةٌ ر  ط ــــع  مُ ى و  ل  س 
 

ـــف    ـــنُ ج  السّ  ـــذ   ن  ، م  ـــ ر  ك  ـــى، كُ و  ل  س   قُ ب ـــع   ه  لّ 
 

ــــــــ وح  الــــــــر   ة  ن ــــــــتـ   ف  يا   ــــــــ ين  ر  كُ ذ   ت ــــــــلا  ه      ف ـ
 

ــــــــ  ــــــــم  ــــــــ هُ ر  ا ض  ــــــــو   هُ ن ــــــــ أ  لا  ، إ  نُ ج  السّ   ؟قُ م 
 

ــــــ ـــــ ل  ه   ان ــــــف  ال  ح   ظ  ا الح ــــــا م ــــــذ  ، إ  ين  ر  كُ ذ  ت ـ
 

ـــــــــيا   فُ ت ـــــــــه  أ   يـــــــــك  ل  إ    ـــــــــت  نـ  ى، ف ـ و  ل   س   ؟قُ ف 
 

 ان ــــــــــب ـُر  ط  يُ  جُ و  الم ــــــــــ نُ لح  ــــــــــ، و  ين  ر  كُ ذ  ت ــــــــــ م  أ  
 

ـــن ـ  ذ  إ    ـــالر   شُ ر  ف  ـــفي   ل  م    1؟قُ ن ـــت  ع  ن ـ و   ئ  اط   الش 
 

عز..  فلادة " قصيفييظهر حنين الشاعر إلى كل من جمعته به صلة محبة، هذا ما نلتمسه  كما
 :ح  تستقل الجزائر"

ــــــو  ، يل ــــــه  أ   اء  ر  ح  الص ــــــ م  ر   الح ــــــفي  و     تي  ير  ج 
 

ــــــب  ر  و    ــــــي، و  ع  ــــــك  أ  ، و  ني  لا  خ   2ىر  ي الح ــــــاد  ب 
 

 الوحدة الوطنية والعربيةالمطلب الثاني: 

لطالما كان الشعب الجزائري ول يزال لحد الساعة متحدا صامدا في وجه الأزمات التي عرفها     
ولعل هذا ما جعل فرنسا تخفق الإخفاق الذريع في تجريد الشعب له التاريخ على ذلك،  ويشهد

، 3سوى بجعله يؤمن أكثر من ذي قبل بعروبته وقوميتهالجزائري من عروبته فلم تصل إلى نتيجة 
في جاد شاعر الثورة المجيدة بهذه الوحدة قد فكلما زادت الأزمات حدة زاد معه تضامن الشعب، و 

إلى يا بالنتماء لهذا الشعب العظيم. تطرق مفدي زكر  العديد من قصائده باعتبارها مدعاة للاعتزاز
قام الشعب الجزائري بإيصال أرقى الحتلال الفرنسي حيث  فترةبالأخص خلال  هذا الموضوع

صور التعاون إلى الشعوب المحتلة التي ظلت محفورة في ذهن كل من عايشها، فقد أزالوا كل الحدود 
 والفواصل وأصبحوا شخصا واحدا، يقول مفدي في ذلك:
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ـــــــار ع  و الز م ـــــــانُ  ـــــــم  ت ص  د   ي ــــــــم  ف ـل ـــــــ ف ـل ك   ج 
 

 م ط م ع ا-د  و ق د  ت ـو ح  -ف يه  الز م انُ  
 
 

ــــــــا ه  نـ  ــــــــد اث  م  ب ل  الأ ح  ــــــــتـ ق  ــــــــ و ا س  رً س   ااخ 
 

نُـعًا و ت ـر    ـــــــــــــــــخ ات  ت ـــــــــــــــــم  ــــــــــــــــاف ـ ك الش ام   ع 
 

تـ ع م رُون  ع ن   ـــــــــــــــــــــــمُس  ــــــــــــــــــــــو أ ر اد هُ ال  رًااص 
 

ـــــــــع    ـــــــــد  أ ن  ي ـت   «الت ـــــــــار يخ  »ف ـــــــــأ ب  م   ع اص 
 

 فيقول: ،1الشاعر في قصيدة أخرى لعوامل تآزر وتعاون أفراد الشعب الجزائريأشار 

ـــــــــــــ ـــــــــــــذ ه  الج ز ائ ـــــــــــــر  إ خ  نُ في  ه   او  ن ــــــــــــــح 
 

ين ة    ر اح ات ن ا الث خ   «رآحم»نُ ج 
 
 

م ةُ الض ـــــــــــــاد  و العُرُوب ـــــــــــــة  و    ت ـــــــــــــااللـُــــــــــــح 
 

ر     ىر يخ  و الدّ ين : آي ربّك كُبـ 
 
 

ــــــــــــــــــــــم اه ا  ـــــــــــــــــــــا و س  ـــــــــــــــــــــا و م اُ ه    و ه و اه 
 

ــــــــــــــ  رًا ف ش  ــــــــــــــبـ  ــــــــــــــا الـــــــــــــــز ك ي  ش   ر ابـ  و ثُـر اه 
 

في الدفاع عن الوطن إل أن هذا لم يبعده عن ركب  كافةانغماس الشعب الجزائري  رغم 
سفينة نوح التي أنقذت هذا الشعب من خطر الإدماج الذي كاد فقد مثلت ثورة التحرير ، 2العروبة

نلمس هذا الإحساس بالنتماء العربي في شعر مفدي زكريا و ، الجزائر الحقيقيةيسلخ شخصية 
وب، حيث أعرب عن الذي لم تخل قصائده من مساندة القضايا العربية ومشاركتها في جميع الخط

بهذا . 3يةثورة التحرير اليرا بها قبل اندلع تجاه الأشقاء العرب وأبدى اهتماما كبمشاعره الصادقة 
س، فقد خصص فيه جزءا يساند فيه قد أضفى لمسة الوحدة العربية على ديوان اللهب المقد هنجد

حب  هيتحت راية واحدة  هم جميعا من أمة الضاد إضافة إلى عملهمالدول العربية الأخرى باعتبار 
، إخوةليصبحوا  في نظره والرغبة في الدفاع عنه كانا كافييناشتراكهم في حبه عروبتهم و الوطن، أي 

ية نظمه لقصيدة عن ثورة الريف المشهورة في المغرب ومما يؤكد على إيمانه القوي بالوحدة القوم
 الأقصى قبل إتمامه العقد الثاني من عمره، يقول فيها:

                                                           
 .220 :ص -1962ـ  1954الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  :بيطامينظر   1
 -الدار القومية للطباعة والنشر -تق: صالح جودت -الحديث الجزائري دراسات في الشعر العربي :ينظر عبد الله الركيبي  2

 . 42 :ص -178ع:  -روض الفرج
د،  -د، ط -الجزائر -قسنطينة -دار البعث -شعر الثورة عند مفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية :ينظر يحي الشيخ صالح  3

 . 128 :ص -ت



 دراسة موضوعية وفنية لديوان اللهب المقدس      ثانيالفصل ال

 
59 

ــــــ ش  ـــــــم غ ر ب  الج ب ــــــار  نا  ــــــد تُ و في  ال ةً  و ح   د 
 

ر    ر  عُم   ر اني  قـ  أ  ي س بـ ق ت  ب ـه ا في  ف ج 
 
 

ــــــــــــتُ  ب  بـ  ــــــــــــيعًا و  و أ ح   ل   أ ز  لم   أ و ط ــــــــــــاني  ر ض 
 

ن ـي ا بأ  م ـج     اني  و ط  أ   اد  أ غ نى  م ع  الد 
 
 

ف   ن ــــــــــــــاء  العُرُوب ــــــــــــــة  يا   اعًــــــــــــــو همــــــــــــــت بأ  ب ـ
 

و اني    ن اء  العُرُوب ة  إ خ   1أ ر ى كُل  أ ب ـ
 
 

ه بالوحدة وإيمان لمهفح ،أن الشاعر قد سبق عمره ةيتضح لنا من خلال هذه الأبيات الثلاث
 يه.يعتل ل منبرالقومية كان أكبر بكثير من سنه الصغير، وظل ينادي بها في شعره من ك

 :2"وتعطلت لغة الكلام"يقول ابن تومرت في قصيدة 

، ك   ــــــــــــر ام  ــــــــــــر ب  الك  ــــــــــــة  الع  ــــــــــــةً ر ايا  أمُ   م 
 

 امم  ذ  ل ك  في  الج ز ائ ر ، حُر م ةً و   
 
 
 

ــــــــــــــــد  ل ل عُرُوب ــــــــــــــــة ، ع  في  كُــــــــــــــــلّ  أ ر ضن   نا  ن 
 

ـــــــــــد ه ا الأ ر    ، ع ن  ـــــــــــاب ك  ـــــــــــمٌ ت ش  ـــــــــــار ح   مح 
 

ـــــــــــاح  في  أ ر ض  الج ز ائ ـــــــــــر   ـــــــــــإ ن  ص   حٌ ائ  ص 
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــهُ ش  ت  ـــــــــــــــرُ، و أ د ر ك  ـــــــــــــــهُ م ص   امُ ل بـ ت 
 

ـــــــــر قٌ  ، ع   ضٌ ب ـــــــــنا  في  الــــــــــم غ ر ب  الع ـــــــــر بي 
 

ــــــــــر    ص  ض  ــــــــــر ب  الخ ــــــــــلا   امُ يذُك يــــــــــه  في  ح 
 

الة يصال رسوس إيحاول الشاعر من خلال هذه الأبيات التي نظمها في أعماق سجن بربر 
 واحد إذا مرضسد الة كالجإلى العرب أينما كانوا وهي أهمية التآزر فيما بينهم وتكوين أمة قوي

دول، قية البثتها عضو تداعى له سائر الجسد، فإذا ما حل بإحدى الدول العربية مصاب أغا
ورا بعزيمة زداد ناجن بل زكريا باليوم الذي يصبح العرب يدا واحدة لم ينطفئ في السفحلم مفدي 

 الشاعر.

الدامية  بنزرتبمناسبة حوادث  "إرادة الشعب تسوق القدر"نظم الشاعر قصيدة بعنوان 
 ، يقول:3إثر العدوان الفرنسي
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ـــــد ت   ع  ـــــا با  م  ـــــع بُ، م ه  ن ـــــايـ  ب ـ يا  ش   نـ 
 

ـــــــةٌ،   ي اس  ـــــم  ي ـ س   ـــــــا حُـــبـُـــن ــــــــع  ط ــق  نـ  ل ـ
 
 

 ن ــــــــــــــــــــــاار  الـــــــــــــــــــــر أ يُ، إ ن  و ز ع  أ ف ك  
 

ــك يــت ـــلـم ـــــا ز ع ــــــــــز ع  ا  ـــــف   ــان ـن ــــاــرُ إ يـم 
 
 

اثُ أ   ـــــــــد  ـــــــــين ا الأ ح   نا  ز اء  ر  ل ــــــــــم  تُـن س 
 

م  إ خ    ــــــو  ــــــى ا ليـ  ي ــــــف  ن ـن س   ا؟ان ـن ــــــو  ف ك 
 

ل مُ ا فُو الـمُس   ؟ل م اس  لـمُ أ م  ك ي ف  ي ـج 
 
 

ن سٌ و د   نـ ن ا قُـر ب ـى، و ج     ين  و ب ـيـ 
 

 الأقراح قبل بها فيبجان تبين هذه الأبيات اهتمام الشاعر بقضايا الدول المجاورة والوقوف
د كل سياسات صأجل ن آزر مالأفراح ومواساتها، مع استمراره في التذكير والتأكيد على أهمية الت

ن مل التحاد مدد عوالى تعإالتفرقة ومحاولت زرع الفتن التي يسعى إليها الطامعون، ويشير أيضا 
 ينهم.فرق بولعل الشاعر سعى من خلال هذا إلى إزاحة كل ما ي عروبة ودين وقربى..

 المطلب الثالث: الصمود والمواجهة

سر الصمود وأساس التحدي هو تفطن الشعوب التي وقعت تحت قبضة الستعمار الفرنسي      
 -المغرب العربي عامة وفي الجزائر خاصة –الذي لطالما اغتر بقوته وهيمنته في مختلف المستعمرات 

 إلى مخططات الستعمار وأساليبه الوحشية التي هدفها قتل روح المقاومة وإرادة الحياة في تلك
، فقد اضطلع الشعر بمهمة التنديد بالستعمار وسياساته 1الشعوب وتجريدها من عروبتها وهويتها

فهذه الحقيقة ل ينبغي أن تغيب عن الأذهان، فالشعر كان دائما يقف إلى جانب الشعب يواسيه 
 .2ويؤازره في كل ما أصابه، وما أكثر ما أصاب الجزائر من ويلات على يد المستعمر

ج تمثل الستار عن جرائم المستعمر في الجزائر، فقد كان لشعره دور مزدو  دل مفدي زكرياأس     
كبها الستعمار ثاني فعكس مختلف الفضائع التي ارت، أما الالأول في رفع عزيمة الشعب لنيل حريته

حقية كل شخص في التمتع بالحرية إيمان الشاعر بأالفرنسي في حق الوطن تحت عنوان السلم، ف
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وعدم وجود قوانين تسمح لأي كان باستعباد الآخرين دفعه للكلام بأعلى صوته  ت معه خلقالتي
واستعباد دون وجه حق والتصرف كسادتها لأرضه  ه سلب الآخررفضبتحقيق العدالة، و والمطالبة 

 .1الأحرار أهلها

 الفترة زائري فيالجلشعب ة والحرمان التي شهدها اأورد مفدي في بعض قصائده مظاهر المعانا    
صابة من على يد بيد عالستعمارية حيث انتزعت منهم أملاكهم بالقوة، وفرضت عليهم حياة الع

وطنين ل تمتع المست مقابظلم فيالمغتصبين، فأصبح أبناء الأرض يعانون مرارة الذل والجوع والقهر وال
 خاء والأمان، يقول:بالر 

ــــــــاد ةٌ و    ب يــــــــدُ ع  ل ــــــــي س  في  الأ  ر ض  س 
 

ا؟بع   ك ي ف  ن ـر ض ى بأ  ن  ن ع يش      يد 
 
 

ا بُ الــد  ــاح  ل  ص  ــن  الع ــد  ــق  ي  ر  أ م   ىش 
 

يلٌ ب ـه ا ي ع يشُ س ع     ؟ ايد  و د خ 
 
 

بُ الـــد   ل  ص ــاح  ــن  ال ع ـــد   يعـــرى ار  أ م 
 

ـــــراً مُ   ت لُ ق ص   دا ؟ شـــــيو غ ر يـــــبٌ ي ــــــح 
 

ــــــــد   يُـع  ــــــــا، ف ـ نُـه   وتاً قــُــــــمُ و ي ـــــــــجُوعُ ا ب ـ
 

يلُ ع ي شاً    دا ؟ يغ  ر  و ي ـن الُ الد خ 
 

تـ ع م رُون   ـــــــــو يبُ ـــــــــيحُ ال ــــــــــمُس   اه اـم  ح 
 

 2و ي ظ ل  ا ب ـنُـه ا ط ر يداً ش ر يدا ؟  
 
 

 ائريالجز  حقوق الشعب اغتصاب الستعمار استنكر الشاعر من خلال هذه الأبيات
وأبنائها  لجزائرارض لأ مما يجريكما أشار إلى غياب العدالة، فأين هي جه حق،  وممتلكاته دون و 

 ؟ من سلب وتشريد وقتل..

ومعاناة شعبه من الفقر والحرمان الغرب لصوص إن وقوع الوطن في أيدي عصبة من 
والستعباد والتجهيل خلق إحساسا بالستياء والغضب في نفس الشاعر، الذي انفجر بقصيدة 

عن الجرائم التي ارتكبها طيلة أعوام، أسباب تواجد هذا الكيان في أرضه، كاشفا  يوضح للشعب
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حث الشعب ودفعه لساحة عند كشف الحقائق فحسب إنما حاول من خلال قصيدته ولم يقف 
  ، فيقول فيها:1القتال وردع هذا الطاغي

  نا  ا ت ـقُــــــــــــــــــــــــــــــوا الله  في  الـــــــــــــــــــــــــــــــج ز ائ ر  يا  
 

 ا  بر  سُ ف ـق د  ض اق ت  ال ـج ز ائ رُ ص   
 
 

ــــــــا  ــــــــاث  ف يه  ــــــــفاً و  ع  ــــــــالط غ ــــــــاةُ ع س   اظلُ م 
 

لًا و ف ـق     ا  ر و ر م اه ا البُـغ اةُ ج ه 
 
 

ــــــــــــــــــــــر   ت  ـــــــــــــــــــــت ذ ل ت  ر ق اب ــــــــــــــــــــــه ا ف ـ  اه او اس 
 

ـــــــــــــجُوعُ و تعـــــــــــــر    ـــــــــــــه ا ت ـ ـــــــــــــي  في  أ ر ض   ىو ه 
 

ـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــي س   ـــــــــــــــــتبُ يح ت  أ ر ز اقُـه   إ لا   و اس 
 

ـــــــرُ »  ي اة  و   «ق ـي ص  ل كُ الــــــــح  ـــــــر  ك  »ي ــــــــم   «ىس 
 

ــــــــــــــــــي س  إ لا   ـــــــــــــــــــتـ ر ق ت  نو ابــــــــــــــــــــه ا ل ـ  و اس 
 

ر ى   2ذ م مٌ ك الد م ى تُـب اعُ و تُش 
 
 

حيث عمد من خلال إحدى قصائده   في بعض المواقف دور المرشد،اتخذ مفدي زكريا    
لى تنبيه الشعب وإرشاده إلى مواطن الداء بأسلوب يغلب عليه طابع الحكمة الثورية، فالشاعر إ

من من وجهة نظره والرضى بها، فالمزرية يقول بضرورة المقاومة وعدم السكوت عن هذه الحالة 
 يرضى العيش في جهالة عليه تقبل التعاسة والرهاق، والإنسان بدون شرفه وحريته الموت أحق به،

 فيقول في هذا الموضوع:، 3وفؤاد خال من الشهامة والطموح البتر أولى به

ــــــــلّ  الـــــــــج ه ال ة   ــــــــن  ي ــــــــكُ في  ظ   ات عــــــــاً ر   و م 
 

ــــــاقُ في  ع ي    ر ه  ـــــهُ الإ   ـــــل  ل ـ ــــــه  ي ظ ـ ــــــه  ش   م ا س 
 

ـــــه   ـــــن  ح و ض  ـــــن  ل ــــــم  ي ـــــذُد  ع  ـــــب  و م  ح  س   ه  لا 
 

ــــ  دُهُ ل ل  ـــــج  ــــح ى م  مُ، و ي ض  ــــد  ــــاغ  ى و ر  يُـه   ن م 
 

ــــــــــــــر ف   ــــــــــــــن  ش  ي ــــــــــــــاةً ل ـــــــــــــــم  ت كُ  ةً ي  و إ ن  ح 
 

ل  ب ـه     ي م ال  اا تُظ لّ لُه ا حُر ي ةٌ ص 
 
 

ــــــــــم  ي كُــــــــــن  ذ ا  ــــــــــؤ اداً ل ـ ــــــــــو إ ن  فُـ  ام ةن ه  ش 
 

ال ــــح  اهُ خ فُوقـــاً ع ل ـــى الــــجوزا ف ـــأ و ل  ل ـــ  م   س 
 

رة مستقبل الجزائر المتحر أهمية كبيرة للشباب الجزائري باعتباره "أولى مفدي زكريا    
يخاطب فيها هذه  1932من جديد، وقد نظم قصيدة عام  والأساس الذي ستبنى عليه البلاد
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الفئة، ويحثهم فيها على التكاتف واحتضان قضية الوطن بالدفاع عنه وصد هذا المستعمر، مصورا 
الذي شوه البراعم  من خلالها ما آل إليه شباب الجزائر من تجهيل وإذلل على أيدي الستعمار

 ةالحبيب ء الأرض، ففي حين ينعم أبناءهم بطيب العيش يضطر أبنا1"وحولهم إلى ماسحي أحذية
 إلى التخلي عن حقهم في عيش لحظات الطفولة، والنشغال بالعمل، يقول:

ــــــــــــــــب ابُ الـــــــــــــــــج ز ائ ر  و ال ق ل ــــــــــــــــبُ د    امن ش 
 

ــــــــــــــد    ــــــــــــــن  مُن ج  ــــــــــــــثن و م  ــــــــــــــن  مُغ ي  أ لا  م 
 

ات ظ ــــــــــــــــاف ـر ت   ــــــــــــــــد   د  ال ق ار ع ــــــــــــــــاتُ الشّ 
 

ــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــع  الأ  ر م  ــــــــــــــــــــــيُر م  ه  الب ص   و تا 
 

ـــــــــــــذ   ـــــــــــــم  ال ع  ءُ و ع  ـــــــــــــب لا  ـــــــــــــاق  ال   ابُ و ح 
 

ب لٌ م ن  ال ـم    يد  ح   د  س  و في  الـج 
 
 

ت  أ و د ى ب ن ــــــــــــــــــ  او ل ي ــــــــــــــــــلُ ال ـــــــــــــــــــجه الا 
 

ـــــــــــم  ن ـُ  ــــــــــــراً و ل ـ ــــــــــــد  ل  إ لى  ال ــــــــــــم و ت  ق س   ح 
 

ــــــر   ــــــر ى غ يـ  ــــــا إ ن  ت ـ ــــــف م  ــــــي الضّ   ل  لا  د اع 
 

ـــــــــــــد    ـــــــــــــن  مُل ح  ـــــــــــــاقن و م  ـــــــــــــن  ذ ي ن ف   ف م 
 

ـــــــــــــ يُ ـــــــــــــر  ال بُـ ـــــــــــــن  ق ـــــــــــــاب ع ين  ب ك س   وت  و م 
 

ـــــــــــــــــــــــال ع ير  و ال و ت ـــــــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــــــامُون  ك   يُس 
 

ذ   ءن ل ـــــــــــــــم س ح  ال ـــــــــــــــح  ــُــــــــــــش  فُ ن  اء  و آلا 
 

 2ع ل ى كُلّ  م ز ب ـل ةن شُر د   
 
 

ية فلم لإنساناما من الخالية تماالشنيعة ه تل وكشف أفعالعلى محاربة هذا المح لقد دأب
لشخصية اه صالحقيق متحأي فرق لديه أمام رغبته القوية في  هذا المستعم رآلم وأحزان  شكلت
صيدة في ق ورصهذا الوحش المفترس حيث  وبذلك تطرق لجرائم بأكملها، امتصاص ثرواتهو 
الشعب  ها هذاعايش المشاهد التيعدو ناقلا بعض حقارة هذا الدنو و  "وتعطلت لغة الكلام"

 :يقول في ذلك لذكر،االصغير قبل الكبير والأنثى قبل  ،، حيث جرف طوفان الستعمارالمغتصب
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تُ، ك   ــــــــــر اتُ، الغ ــــــــــاف لا   ع ب ــــــــــاو الا  الق اص 
 

ت ــــــــــ  ــــــــــتُـه ا، و فــُــــــــض  خ  اس  ــــــــــت  ق د   امُ د يس 
 

ــــــــــــــهُ ا م بـ   تُ، بُطوُن ــــــــــــــح ام لا  ـــــــــــــلا  ال  ور ةٌ قُ
 

ــــــــــز  ذُبِ  ــــــــــت    ــــــــــا، و فــُــــــــك  ح  نـ تُـه   ..امُ.أ ج 
 

ــــــــــــت  أ ث ــــــــــــ عُ عُوّ ض  ، و ال ــــــــــــمر اض   ُ ه اد الا 
 

ــــــــاصُ   ، و الر ص  ـــــــــمُس د س  ــــــــم  ال   امُ ط ــــــــف  ب ف 
 

ت ــــــــــــكُ ع ر ضُــــــــــــه ا، و فُ  مُ  يُـه  ـــــــــــــه  حُ و الأ   اولُ
 

صُـــــــــون  ق ي ـــــــــ  ـــــــــيح ة  ش اخ  ـــــــــو ل  ال ف ض   امُ ح 
 

ـــــــــــن  وُحُـــــــــــوشن جُـــــــــــ  وعيا  ل ل ف ظ اع ـــــــــــة ، م 
 

ع ـــــــــــامُ   ـــــــــــا الأ  ن ـ ق ه  لا  ـــــــــــمُو ع ل ـــــــــــى أ خ   1ت س 
 

ه حيث صور جرائم ،دى وحشية المستعمر وشناعة أفعالهم"مفدي زكريا عكست أبيات الشاعر 
ل فلا الفتيات الصغيرات و  دليل ذلك شمولية اضطهاده لكل الفئات،، و بشكل مفصل ودقيق

وتعدى معنى تجاوز حدود المعقول  وماوبقر البطون، ، المتزوجات نجون من هتك الأعراضالنسوة 
شراسة المستعمر الشاعر في البيت الأخير يجسد  ،الإنسانية قتله للرضع والأجنة التي لم تر النور

 .2"وقد وصف مفدي زكريا جنود المستعمر بالوحوش الجائعةالذي فاق الحيوانات تعطشا للدماء، 
واصلة الكفاح ضد العدو، فقد ثار وصمم غمار المواجهة من أجل عزم الشعب الجزائري على م    

إقرأ  ـ "بعزة الوطن وحماية وعرض، هذا ما نلمسه في قصيدته التي نظمها بسجن البرواقية الموسومة 
 ، يقول:3بالقاهرة صوت العربأذيعت نيابة عن الشاعر من إذاعة  "كتابك

ـــــــــــــــانُ بأ    ـــــــــــــــا يا  ز م  ـــــــــــــــبرّ   ف ر ن س   ن ـــــــــــــــان ـ خ 
 

ل ن ا أ ن    ـــــــــــت ق لا  ـــــــــــات  في  ا س  ه  يـ  د   نــُـــــــــه   ع اـخ 
 

ــــــــــع ب ك   ــــــــــولُ ش  يغُ ــــــــــتـ ف ت  يا  د   هُ ن ــــــــــإ  و اس 
 

 انـ ع  ص  ن  ن  ح ك م  الز م ان  ف م ا ع س ى أ   
 
 

ـــــــــ ـــــــــع بُ ال ــــــــــج ز ائ ر  ق ـــــــــال  في  ا س  ت ات  ش   ئ ه  ف 
 

ـــــــج ز ائ    ــــــن  ال  ــــــ ر  لا    ل ــــــن  أبُ ــــــيح  م   بـ ع اإ ص 
 

ت ــــــــــــار   ق ــــــــــــتر  اع  ن ـُو ا خ  م  الا  ــــــــــــر  ف م  ي ـــــــــــــو   ابـ 
 

 4ف م ض ى و ص م م  أ ن  ي ـثُور  و ي ـق ر ع ا 
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ر أن يثور  خير قر ا الأفهذ ،إلى إبراز التحدي والكفاح عند الشعب الجزائرييتطرق الشاعر 
 وطن.داء الفنفيس و وقبول التضحية بكل غال  ،كرجل واحد من أجل وحدة الجزائر أرضا وشعبا

 ئلا: دو، قال العأعمادا على التنديد فاضحا يخاطب مفدي زكريا فرنسا بصوت صارخ مشد    

ــــــإ   ـــــــلاً ف ـ ـــــــى ج ه  ـــــــا .. ك ف   ا ل ن ـــــــن  يا  ف ر ن س 
 

ل  ق  ت  ش ع باً ي ـر ى ال ـم و ت  في  ا س     ه  دين الا 
 
 

ـــــــــت  في   ق  ـــــــــر بُ ال ــــــــــج ز ائ ر  أ ب ـ  م  ر كُـــــــــيا  د  ح 
 

ب ـــــــــــــا ..   ئـ  مــــــــــــاً ذ   ن ـــــــــــــااب يو شُـــــــــــــب اناً ث ـع  ق ـو 
 

ــــــــا ــــــــت عجب  أ بعــــــــد خمــــــــس شــــــــداد ملئ
 

ل ــــــــم  الــــــــ ـم ع سُول    ل ك   ا؟ر ين ــــــــغ  ي ـُد يغــُــــــول با 
 

، م اد ام ــــــ ــــــل م  في  الأ  ر ض  ــــــيـ  ق  ت  لا  س   تُـن اض 
 

ل ق    ـــى في  الأ  ر ض  با  ـــل ــــم  ت ـل ق  ـــس   ن اـم و از ي   ال 
 

ــــدن أ  ل ــــى ي ع  ثُـــــر نا  ع ل ــــى الظ ل ــــم  لا  ن ـل ــــو    ح 
 

ن  دُون  ال    ــــو  ء  في  ال ك  ــــي  ــــين ا ي ـُع ــــزّ  لا  ش   ر ض 
 
 

شعب مود الفهي من جهة تؤكد على ص .بيات أنها تحمل أكثر من معنىإن هذه الأ
 يردعه شيء لاحد و  كرجل  الجزائري ومواجهته لأعدائه بكل عزيمة وقوة لأن أحرار الجزائر ثاروا

لى اعمر الهادفة المست لهذا ومن جانب آخر تكشف النوايا الخبيثة ،ضرام نار الحربأمام رغبته في إ
  تمديد الوجود الفرنسي.

 المطلب الرابع: بطولات المظفر وهزائم المعطر

هو ديوان الثورة » :يقول مفدي زكريا في مقدمة الطبعة الأولى لديوان اللهب المقدس
ا الصارخة وهو )شاشة تلفزيون( تبرز الجزائرية بواقعها الصريح وبطولاتها الأسطورية وأحداثه

، فالصراع على الساحة الجزائرية مع الدخيل حول البقاء أو 1«إرادة شعب استجاب له القدر
الفناء، لم يقتصر على تحرير التراب فحسب، بل تعداها إلى التغيير الجذري الذي مس النظام 

فالثورة التي تقوم على عقيدة ذات مبدأ صارم ل ترضى إل بالموت استشهادا أو بحياة  2والعقيدة
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ا من أجل استقلالها حيث قدمت قوافل من الشهداء ثمنا باهظالعز والكرامة. فقد دفعت الجزائر 
 الأبرار في سبيل تحقيق الحرية.

سترجاع كافة حقوقه وأحقيته في ا زائري بضرورة الكفاح والدفاع،آمن المناضل الج    
النبيلة التي يفنى من أجلها كل نفيس وإن  فمثّل الغاية، رير إخوانه الذين استعبدواالمسلوبة وتح

إن كان ذلك يعني استقلال  ،بكل رحابة صدرالموت  لىوالإقبال عضطر للتضحية بنفسه اِّ 
العديد من الأبطال السبب الأول في ميلاد وتحقيق الحرية  المقاومةبأهمية  وعيكان ال.  1الوطن

ل وحملوا معهم مشع الثورة رجال ديم الكثير من التضحيات، وقد سار الشعراء على خطىوتق
فقد خلدوا في قصائدهم  ظلمات السجن، وسطضبان الحديدية، رغم تواجدهم خلف القالحرية، 

بما قدموا  المليون ونصف المليون شهيد وشهيدة، الذين سقطوا في ميدان الشرف، وهم قريروا العين
. ولعل أبرزهم مفدي زكريا، أحمد معاش، أبو القاسم 2لوطنهم، وبما لقوا من نعيم ورضاء عند ربهم

عبد الله، محمد الأخضر السائحي،.. وقد حظي بعضهم بفرصة الحضور ورؤية أعظم تضحيات 
ايشها أعظم اللحظات التي ع عن شعره  فيمفدي زكريا شهدائنا الأبرار في ميدان الشرف، تحدث

ها يوم نفذ حكم الإعدام على شهيد المقصلة أحمد زبانا، بسجن بربروس، وكان أهم 1955سنة 
 رسم لوحة فنية لذلك المشهد الذيتفجرت قريحة الشاعر في قصيدة الذبيح الصاعد أين حيث 

واصفا شموخه وشجاعته أمام عادميه وإقباله على الموت، ، اكتسح به زبانا قمة المجد والعظمة
 صفحاتاسمه بحروف من ذهب في  مسطرا عالم بأسره ثانيا،سخا ذلك في ذاكرة الشعب أول والمر 

 يقول في مطلعها: 3،التاريخ
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يح  و ئ   ـــــــــــــم س  ال  ت الُ ك  ـــــــــــ ــخ  ــــــــــــد  ق ــــــــــــام  ي  اي
 

لُو الن    و ان ، ي ـتـ   ايد  ش  ي ـتـ ه اد ى ن ش 
 
 

ئ ك   ال ـــــــــم لا  ــــــــم  الث ـغ ــــــــر ، ك  س  ـــــــــــو  ك  أ   با   الطّ 
 

ب لُ الص ب اح    تـ ق  ، ي س   اد يد  ـج  ل  اــــف ل 
 
 

لاً و ت ي ـــــــــــــلا  ــــــــــــــهُ، ج  ف  ــــــــــــــخاً أ ن ـ ــــــــــــــاش ام   ه 
 

ي ال ــــــــــــــــخُلُ   ــــــــــــــهُ، يُـن ــــــــــــــاج   اود  ر اف عــــــــــــــاً ر أ س 
 

ـــــــــب   ـــــــــى ح  ش  ـــــــــتُ أ خ  نُـقُون ــــــــــي ف ـل س   لا  أُش 
 

تُ أ خ ش ى ح    لبُون ـي، ف ـل س   ايد  د  و اص 
 
 

ــــــــــــــلا   ـــــــــــــــح ي ا   ج  ــــــــــــــا فراً مُ ــــــــــــــل س  ث  و ام 
 

ــــــــــــــــ  قُ ــــــــــــــــتُ ح   ود اد ي، و لا  ت ـل ــــــــــــــــث م ، ف ـل س 
 

ــــــا أ ن ــــــت   ــــــو تُ في  م   ،اض  ق ــــــو اق ــــــض  يا  م 
 

، إ ن  ع اش  ش ع بي  س     ايد  ع  أ نا  ر اضن
 
 

ـــــــــــــــــج ز ائ رُ ت ــــــــــــــــ ــــــــــــــــت  ف ال   ي ا،ـح  أ نا  إ ن  م 
 

ت  ـــــــــــحُ   اـــــــــــن  ت ب يــــــــةً، ل  ـــــــ ـ ق لــــــــر ةً، مُس   1د 
 
 

لم يفرض الشاعر إرادته الفنية على الأحاسيس والصور، بل قام فقط بنقل الحادثة نقلا 
، مجسدا إياها في قالب فنّي يعكس إرادة هذا البطل الفولذية في مواجهة قاتله 2أمينا صادقا

كيانه، كما تضمنت هذه الأبيات تأثر مفدي بتلك النفس الثائرة بابتسامة جدعت أنفه، وزعزعت  
إضافة إلى هذا الموقف الذي يبعث في النفس الفخر والعتزاز نلمس  والقيد،في وجه الذل والهوان 

 الحزن والأسى على فقدان ذبيح الثورة.

ح، إن صدق القضية التي احتضنها الشعب وصحة المبدأ الذي انطلقت منه شعلة الكفا   
تاج على رؤوس الشهداء ل  في ساحة المعركةجعل الثوار غير آبهين بحياتهم، فكان الموت بشرف 
المسألة، كان صريحا في هذه   أبناء الجزائر فرديراه إل من عاش حياة الذل في وجود الستعمار، 

 :، يقول3فيها والقضاء على ذلك الطفيلي الذي استفحلأرضه وتمثل في استعادة 
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ن ــــــــــــــف ــــــــــــــلا   ــــــــــــــاو م ةً و غُبـ  ــــــــــــــى مُس   ان ـر ض 
 

ــــــــــــــــى ل سًــــــــــــــــل ط ت ن ا ا ق ت    ــــــــــــــــاو لا  ن ـر ض   با  ض 
 

ــــــــــــم ا ـــــــــــر يكاً في  ح  ـــــــــــى ش   نا  و ل ـــــــــــن  ن ـر ض 
 

ي ا م    ن ـ ــــــــــم ت  ل ن ــــــــــا الــــــــــد   ابا  ن ــــــــــو ل ــــــــــو  قُس 
 

كان سخيا بروحه ودمه، نبعت هذه التضحية عن وز المناضل الجزائري حدود الكرم،  تجا   
تحقيق النصر المنشود، فلم يثنه شيء عما نوى، فحرية الوطن هي مبتغاه الأول عزمه وإصراره على 

 الشاعر في ذلك:، يقول 1ل إلى ذلكو والأخير والثورة هي السبيل للوص

ــــــــــر با   ب ــــــــــادُ قُـ ان ــــــــــت  الأ  ك  ــــــــــن  ك   ر ه  ث    ن  و م 
 

ه ات  دُون  الن ص ر  ن ير    يـ  بُو ت ـهُ انُ ف ـه   خ 
 
 

ان ــــــت   ــــــراً و م ــــــن  ك  س  ـــــالأ  ر و احُ ج   د ه  ـم ج   ل ـ
 

ه ات  و الأ  ر و احُ ت ـر ع    يـ  بُون  ي  أ   اهُ ف ـه   ك 
 
 

بعكس الشعب الجزائري الذي سبر أغوار الحرب من أجل مبدأ مؤمن به، نجد الجيش الفرنسي 
ارب فقط لأجل المال، فلا تحز نفسه على القتال من أجل النصر الذي يمثله جملة من المرتزقة يح

لقضية ل تعني له شيئا، فيتهاون في القتال ما أن تسنح له الفرصة في ذلك، أو يختار الستسلام 
مفدي زكريا يستهزئ بالجيش الفرنسي في أشعاره، ويؤكد  حياته للخطر، وها هوعرض تبمجرد أن ت

 ، يقول:2على الهزيمة الساحقة التي ستلحق به خاصة أنه يعتمد على مأجورين

ــــي ــــدن  لا  ت ط م ع  ــــن  جُن  ــــر  م  ــــالن ص  ر ةن ـم ا س   س 
 

ر زُ الن ص ر  م أ جُورٌ    ت ـز قُ ر  مُ و  أ يـُح 
 
 

ث ـــــــــل  م   ـــــــــر ى م  ـــــــــجُن ــــــــدٌ يُـب ـــــــــاعُ و يُش   ي ةن اش 
 

ب ـــــــ  ـــــــا نا  ح  إ ذ ا م  ـــــــلا  ـــــــي السّ   لفـــــــرقُ اهُ يُـل ق 
 

 ساطة الأسلحة ونقص الأدوية..رغم الظروف الصعبة التي واجهت جيش التحرير من ب   
إل أن إصراره على تحقيق الحرية تغلب عليها، فكان الإيمان بالنصر المغروس في نفس كل فرد من 

تجلت أهمية الحرية في كل جزائري وجزائرية حيث  كل الصعاب، ويحطم كل العقبات، الشعب يهيّن 
حيث قاتل لبى أبناء الوطن النداء وأقبلوا إلى ساحة المعركة، ولم يمنعهم السن أو الجنس عن ذلك، 
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، وقد أشاد الشاعر 1لى جنب، كل يؤدي واجبه تجاه البلادالشيوخ والشباب، رجال ونساء جنبا إ
 بهذه المشاركة الفعالة التي أثمرت عن استقلال الجزائر:

ــــــــــــــز   ــــــــــــــت  ي ــــــــــــــدُ اللَّ  تُـ  و جُيــُــــــــــــوشٌ م ض 
 

م ي ل و اء ه ا ال ـم    يه ا و ت ـح   ود اقُ ع  ج 
 
 

ــــــــا  ــــــــولن ي ـقُودُه  ــــــــن  كُهُ تُ م  ـــــــــلن  ل  ال ـــــــــم و   ــ
 

ت كُ ن ص ر ه ا ال ـم     د اقُو ع  ــص ر  ف ـتـ ف 
 
 

ـــــــــــــ ث ـــــــــــــل  الن سُـــــــــــــور  ت ـر ام  ـــــــــــــب ابٌ م   ىو ش 
 

ه  أ ن  ي ـجُو    اد  لا  يُـب الي  ب رُوح 
 
 

ــــــــــــــــــــــــح ن ك ين  ك ـــــــــــــــــــــــر امُ   و شُـــــــــــــــــــــــيُوٌ  مُ
 

ـــــــــــــــــــــد يد    ـــــــــــــــــــــةً و ر أ ياً س  م  ك  ـــــــــــــــــــــت  ح   امُل ئ 
 

ـــــــــــــــــــــخ د ر اتن تُـب ــــــــــــــــــــار ي ــــــــــــــــــــب ايا  مُ  و ص 
 

ــــــــــــــــــــت ف زُ ال ـــــــــــــــــــــجُنُود ا  ــــــــــــــــــــالل بُـؤ ات  ت س   2ك 
 

إلى جانب ما تم ذكره من بطولت للأحرار، ل ننسى دور المرأة الجزائرية في الثورة 
وصمودها وكذا ثباتها وتحديها لكل أساليب التعذيب والتنكيل في حقها، فقد استطاعت المناضلة 

، 3بأعز ما تملك في سبيل حريتها وعزة بلادهاالجزائرية أن تثبت وجودها بقوة وبسالة وتضحيتها 
حظيت نساء الجزائر أيضا بمكانة ل تقل عن الرجال في شعر مفدي زكريا، حيث أشار إلى لقد 

، وتأتي شهادة الشاعر كدليل قاطع على اندفاعها إلى الجهاد بكل وعيها بالثورة والتزامها التام بها
 روح وطنية. يقول الشاعر:

ـــــــــــــــار ك   ـــــــــــــــو  في  ا تش  ه اد  آد مُ ح   ال ــــــــــــــــج 
 

م ه  ـــــــو م   ه   ود اـــــــــــــــــــــــــا و زنُُ ـــــــــــــــد ت  م ع اص 
 
 

ر اح  أنُ ـــــــــــمُل ه   ـــــــــــا اأ عملــــــــــت في  ال ـــــــــــج   للّ
 

ـــــــنُـه ا الأ ُ    الــُـــــود  م  ــــــــدن و في  ال ــــــــح ر ب  غُص 
 

م   ـــــــــج م اج  ل  ــــــــع بُ با  ــــــــى الش  ــــــــي ـ ف م ض   ني  ب 
 

اــــــــــــزّاً و ط يـــــــــــــر ةً، و ع  ـــــــــــــــــــــةً حُ ـــــــــــــأمُ     4د 
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لمرأة نضال اهاد و هذه الأبيات من قصيدة الذبيح الصاعد ج ليبين لنا الشاعر من خلا
ل الجهما عانت ا، بعدأرضه ، وعلى أنها بطلة تدافع بكل ما أوتيت من قوة من أجل تحريرالجزائرية

                        والظلم والمرض والذل والمهانة، فكسرت القيود واندفعت نحو الكفاح.

، باعتبارها رمزا من الثورة يشيد بموقف المرأة المجاهدة 1956 أوتنشيدا في الشاعر نظم  
 ، يقول فيه:1نشيد بنت الجزائرتحت عنوان  للجهاد والتضحية في تاريخ الجزائر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــتُ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــج ز ائ ر     أ نا  ب ن 
 

 أ نا  ب ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ال ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب   
 

د ى ال ـــــــــــــــــــــــــــمُن اد ي م  نا  ــــــــــــــــــــــــــو   ي ـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح      و د ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ل ك ف 
 

د ي ـــــــــــــــــم ي ب ــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــتُ أ ح   قُم 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُز اح     و ت ـر ك 
 

ــــــــــــــــــــــــــــاد ي ه  ق تُ ج  ــــــــــــــــــــــــــــد   و ص 
 

 ـــــــاح  ــــــــــــــــــو غ د و تُ ال ـجن ــــــــــــ 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــبر  ي ل لأ  ع ــــــــــــــــــــــــــــــــاد ي  أ ن ـ
 

ـــــــــــــ   ــــر اح  ــــــــــــــــــو أُد او ي ال ـج 
 
 

يل في وجه الدخ  نهضتة التيالملاحظ أن الشاعر هنا يتغنى بالأعمال الجليلة للمرأة الجزائري
 لثوار،رحى ابكل قوة وعزيمة تدافع جنبا إلى جنب الرجل، خاضت المعارك، أسعفت الج

 شامخة الرأس في ساحة الشرف.استشهدت 

فلم  وكذا السلاح بالطعام والعلاج فاهتمتدورها الفعال في تلك الفترة، أثنى على كما 
فاقت الرجال قوة وقدرة على التحمل ، فترهبها القنابل ول المسدسات ولم تردعها عن الجهاد

في وجه واستطاعت النضال في عدة مجالت، حيث ساندت الرجال ووقفت إلى جانبهم 
 ، يقول:2الحتلال

 

                                                           
 .53 :ص -1962 -9541الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  :ينظر مصطفى بيطام 1
  .54:ص -المرجع نفسه 2



 دراسة موضوعية وفنية لديوان اللهب المقدس      ثانيالفصل ال

 
71 

ـــــــــــــــــــــــي ال ق ن اب ـــــــــــــــــــــــل    أ نا  أ ر م 
 

ن    ـــــــد سُ ج   ــب ــيـــــــــــــــــــــــــــو ال ـمُس 
 
 

ل   ــــــــــــــــــمُن اض  ـــــــــــــــــو ى ال   أ نا  أ ه 
 

ــــف ـــيـــــــــ  ــــــــأ ص ط ـ  ــــيـحُــب ــــــه  ب ـ
 
 

ـــــــــــــــــــد ي ال ــــــــــــــــــــمُق ات ل    أ نا  أ ف 
 

ــــــــــــــــــــــــــيب عُيُون ــــــــــــــــــــــــــي    و ق ـل ب 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   د ي ال بـ و اس   و أُنا 
 

ـــــــــــــع بي    ـــــــــــــل  ش  مُـــــــــــــوا غُ  ح طّ 
 

جميلة ولعل أبرز النساء اللواتي ذاع صيتهن بين صفوف المستعمر، الجميلات الثلاث: 
، اللاتي صدر في حقهن الحكم بالإعدام هذا ما دفع الشاعر بوحيرد، جميلة بوعزة، جميلة بوباشة

 قائلا: 1بدينها أمام المستعمرإلى الإشادة بالشجاعة التي أ

ث   ت  الـــــــــث لا  ــــــــقّ  ال ــــــــــج م يلا   ل ـــــــــتي  با  و  و ح 
 

ا، ت ــــ  ـــد  ـــت  ل ل ف  جُ أ ج اب ـــت  ف ـر اح   ل ــــح ذ ر ارُ اه 
 

ـــــــــو   ـــــــــم  ال ك  ـــــــــ   ي ـع ل  ـــــــــنـ ث أ رُ ح  ـــــــــأ  نُ س   ان ـن 
 

ن ـــــــــا–أ ر د نا    ـــــــــر ا -ف أ ر غ م  ـــــــــر نا  بِ  ص  ر ا ال  د ه 
 

هم ، تقوديس إللمن المخنثين  مجموعةأما الجيش الفرنسي فيصفه الشاعر بأنه مجرد 
رقة، فليسوا ب والسللنه شهواتهم للفسق والمجون في عزهم وغناهم، وحين تضيق الدنيا بهم يلجؤن

 سوى قطيع تقوده الغرائز والملذات:

ـــــــ ـــــــانٌ مُ ـــــــن  ال ــــــــمُر د  غ ل م  ـــــــي شُ م   ةنـ ث  ـخ  ج 
 

سٌ   لا  ف ـعُه ا ل لز ل ة  أ ح   ب قُ ش   الي د 
 
 

ــــــ ــــــاء  ي ـ ش  ــــــن  ال ف ح  ــــــم ير  ع   م  عُهُ ر د  ف ــــــلا  ض 
 

ـــــقُوا أ و  أ ع    ـــــرُوا ف س  ـــــرُ إ ن  أ ي س  ـــــس   ر قُواوا س 
 

إضافة إلى فسق هذا الستعمار وانعدام العلاقة التي تربطه بالقضية الجزائرية، فقد خلا من 
أقرب إلى الضعف والوهن منه إلى القوة والخشونة، وكان يحلو للشاعر أن  واعتبرصفات الرجولة 

 ة التي بلغها من التخنث لم تمكنهفالدرجيلقبه بالمعطر في العديد من المواقف في قصائده الثورية، 
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من تحمل الآلم والمشقات التي جلبتها الثورة مما جعل هزيمة فرنسا سهلة على أيدي جيش 
 :1التحرير

ــــــــــل   ــــــــــاك ر ين  ب ـــــــــــه ا: ا س   و قُ ـــــــــــحُ تر   ل ل م   واي
 

ـــــــــــخ    ــــــــــق  ال  كُر  ب ــــــــــه  ي ـل  ــــــــــن  ي ـــــــــــم   ابا  ر  ف م 
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــد  ال ــــــــــــــم ع ط ر  عُـــــــــــــد  س   ع ار يو ل ل جُن 
 

ح ابا    ل  ع ن  م ع اق ل ن ا ا ن س   2و ع جّ 
 
 

لموت في ل اتعدان، مسكان قويا شامخا في وجه الآلم والأحز في حين أن الجيش الجزائري  
لتضحية اشعار  ، رفعساحة الشرف، حمل جميع صفات البطولة والبسالة وقدم فيها دروسا عظيمة

تى حجلده  ح بقوةأخضع الصعاب والجرا مقابل حرية الوطن بدل الحياة وسط الذل والهوان، 
ة م الطاهر ن أرضهبين مأصبحت أمرا طبيعيا ل يدعو للقلق أمام رغبتهم القوية في طرد المغتص

 وتحقيق السلام فيها:

الـُـــــــــــــه ا ل ك   نُ ر ج  ـــــــــــــل مُ ن ــــــــــــــح   ن ـــــــــــــانـ  السّ 
 

ت    ع انُ يا  د يغُول لا  ن س  ل  شُج   مُ س 
 
 

م  م   ـــــــــــلا  ــــــــــيّ  الس  ـــــــــــان  في  ط ـ ــــــــــإ ن  ك  ل ـ   ةٌ ذ 
 

ـــــــــر فُ ل ل ك ـــــــــر ام    تُ أ ش  ــــــــــل مُ أ  و  ف ال ــــــــــم و   س 
 

وآمال الشعب في غد مشرق، حمل جيش التحرير أو المظفر كما يلقبه مفدي زكريا أحلام 
 :3سائم الحرية التي طال انتظارهاينعمون فيه بن

ـــــــــي ش  ال ــــــــــمُظ ف ر : ص ـــــــــلّ    ق ـــــــــق  ح  و  و ل ل ج 
 

ــــــــــراً و اغ ت    ، ق ـه  ــــــــــع ب  ــــــــــاني  الش  ــــــــــأ م   ابا  ص 
 

 اً يعــــــــــــــــــــو ل ل ع ل ــــــــــــــــــــم  ال ـــــــــــــــــــــمُنـ و ر :   ر ف  
 

 4و د اع ب  في  الس م و ات  الس ح ابا   
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لذي ثورة الس المجيط محكم من قبل ثورة التحرير كان وليد رأي سديد وتخطإن انفجار 
كسبتهم أتهم الأليمة وتجرب جزائرهم التام بالواقع المرير للتمتع أفراده بالحنكة ورجاحة العقل، فوعي

 صدد:الخبرة، ومنحهم طول المدة القوة على التحمل، يقول الشاعر في هذا ال

ل سُ  ــــــــــج  ـــــــــر  م  دُوهُم  ل لن ص  ـــــــــاي ــــــــــح  ر  لث ـ  ة   و 
 

 م  أ ر ك انهُُ ص ه ر ت ـهُمُ الآلا   
 
 

ــــــــــ ه اد  ح ص  ب ــــــــــاهُم  طــُــــــــولُ ال ـــــــــــج   ةً اف  و ح 
 

ن ة    ـــــــــه م  في  ال ــــــــــم ح  ـــــــــت  ب ـ ـــــــــو  لأ   او ز ك   ام  ع 
 

أثرّ كان للثورة الجزائرية أثر كبير في صفوف الجيش الستعماري، فالرعب الذي ساد فيه 
القول أن هذا راجع إلى أن الستعمار مجرد  ، ويمكنبالدرجة الأولى على قراراته التي تميزت بالتهور

جيش من الغلمان الهوجاء الخاضعة لشهواتها والتي تتلقى الأوامر من رجل متغطرس محب للحكم 
على الجيش بعيد عن كل ما يرتبط بالحكمة، يشير الشاعر في قصائده إلى جو التهور الذي طغى 

 1الستعماري:
ــــو   ــــد ه ا ي ـ ــــاع ت  رُش  ــــا أ ض  ــــل  أ  م  ف ر ن س   م ت  س 

 

كُمُه ا ق ـ   ــــــــــول ي ـــــــــــح  ــــــــــق ي اد ت ـــــــــــه ا ديغ  ر اه 
 

ــــــــــت ير يا  ال ـــــــــــحُك   ر جُــــــــــهُ ه س   ن ــــــــــال ف  ل  م  تُد ح 
 

ـــــــون  إ لى    ـــــــسٌّ ل ل جُنُ عُـــــــهُ م  ف ـ ـــــــا و ي د   ر ىل عُس 
 

رت أن جا سا بعدالشامت بما آلت إليه فرنفي واحدة من قصائد مفدي نجده يقف موقف 
د لهية كان لبلة الإالعدافي الجزائر وبطشت بشعبها، حيث يؤكد على أن ما حل بها كان متوقعا، ف

 أن تتحقق، وكان للمياه أن تعود إلى مجراها الطبيعي، فيقول:
ــــــــر ف ت  في   ــــــــا أ س  ــــــــل  ف ر ن س  ــــــــف ه  ع   أ م  ه   اس 

 

لُ    ـه ال  با  الس م اء  و  ف أ ذ اق ـه ا ع د 
 
 

ـــــــــد ه ا و ص و   ـــــــــا رُش  ـــــــــد ت  ف ر ن س  ااب ـــــــــف ـق   ـه 
 

م    لُ في  الأ  نا  ــــــــــجّ   ال ـــــــــــه  لا  ض  و غ ــــــــــد ت  تُس 
 

 ويقول في هذا الباب أيضا:
ــــــــــي  في  أ ح   ــــــــــا و ه  ــــــــــلا  ف ــــــــــاتـ رُ   ف ر ن س   ام ه 

 

ر ى يـُم زّ قُ جُن دُه ا أ و     ـه اال  ص  س ك 
 
 

ــــــــــع   ــــــــــا م  صُد  د ع ه  م  ت ـــــــــــح  ــــــــــز ر   الأ  يا   اع ه 
 

ــــــــــــلُ ا ض م    ــــــــــــان  يُـع جّ  لا  و ذ ر  الز م  ال ـــــــــــــح   ه 
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 .هب المقدسلالدراسة الفنية لديوان الالمبحث الثاني: 

نجازات ت والإنجاحالطالما مثلت الظروف الصعبة الدافع والحافز لتحقيق العديد من ال
ئ من سي ير وضعهكانت الأحزان والآلم السبب الأول في تغكم من شخص  فعلى مر السنين، 

صى من ا ل يحميلاد لأفضل، وبعد أن كان في أسفل الجبل اكتسح القمة، كما كانت سببا في م
ل وأصدق عاث أجمو انبالأعمال الفنية الرائعة في شتى المجالت، ولعل أبرز مثال على ذلك ه

ل مفدي الراح أعمال مة، هذا يدفعنا إلى الحديث عنأعماق السجن المظلالقصائد الشعرية من 
، الظلم والألم م عليهعتو يزكريا التي حملت قوة وإرادة وأملا في الحرية رغم تواجد صاحبها في ج

المعاناة  ن باطنجرت محيث تفتحت قصائده الملحمية ونمت وسط مستنقع تنعدم الحياة فيه، وانف
زكريا  ر مفديئ لشعزائم التي حررت الجزائر، فالقار والعذاب فسقت الأرواح وروت منها الع

، لأسلوبغة وات اللمسّ  السجن يلاحظ جملة من المميزات لمنظومة داخلوخاصة القصائد ا
لت لنفسها كذا جعو لأدبية قوي في الساحة االصدى ال.. ورغم بساطتها إل أنه كان لها والموسيقى

لك نية لتص الفتطرق لدراسة أهم الخصائمكانا في قلوب الشعب الجزائري، وفيما يلي سن
 السجنيات.

 اللغة والأسلوبالمطلب الأول:

، كما 1ووعاء لحفظ التجارب والذكرياتبين الأشخاص تواصل جسر و تعد اللغة أداة تعبير 
أنها وسيلة لمعرفة العالم باعتبارها تمس جميع جوانب الحياة، ولعل هذا ما جعلها محط اهتمام النقاد 

البحث في اللغة أرسطو وذلك بمناسبة حديثه عن فني الخطابة  لواءمنذ القدم، وأول من حمل 
ور عباسي وعصوالشعر، كذلك كان للعرب حظ في دراستها حيث تحدثوا عنها في العصر ال

 . 2إلى ما بعد النهضة أين ازدادت حدّته النحطاط، واستمر البحث
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فهو استكشاف دائم لعالم الكلمة،  ،يمثل الشعر أكثر المجالت اعتمادا على اللغة
واستكشاف دائم للوجود عن طريقها، حيث يعتبر الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة وغنى الحياة على 

جمية فحسب، إنما تتمثل نا على تقديم المعاني بدللتها المعفلا تقتصر مهمة اللغة هاهالسواء، 
لك ناصية اللغة، فالشاعر الحقيقي هو من يم ،1ها الحقيقية في التأثير على مشاعر المتلقيوظيفت

ولعل التعامل معها بقدرة ومهارة راجع إلى موهبة الشاعر الأساسية في السيطرة على الألفاظ، 
، حيث تلعب الألفاظ دورا كبيرا الحالة الشعورية للقارئ للتأثير علىفأحاسيسه وحدها ل تكفي 

 المشاعر الصادقةالمناسبة حتى وإن كانت بسيطة مع الألفاظ في عملية الستجابة؛ أي أن تكاتف 
 تضاربت آراء النقاد حول هذا الموضوع بحيث .2 لمستمعر كبير في نفس ايخلق قصائد لها أث

وانتقاء الشاعر للكلمات، في ذهب إلى أن الشعر هو نتيجة بحث  فالأول ،إلى مذهبين وانقسما
هذا الأخير مفدي زكريا  صريتلقائيا لتتناسب وشعوره، ومن مناتتولد  الألفاظأن  الآخر يرىحين 

 .3"ل فن، وعفوية ل صناعة إلهام -في نظري -"الشعر الحق بأن الشعر إلهام الذي يقول

إلمامهم بعلوم القرآن  الستعمارية ائرية الذين عايشوا تلك الفترةشعراء الثورة الجز عرف عن 
وأصول الفقه، باعتبارهم خرجي الكتاتيب أو الزوايا، فكان تشبعهم بالثقافة الإسلامية متجليا في 

 هتأثر شعره ل ، وقد عدّ مفدي زكريا مثال حيا عن ذلك، وأول ما يلفت انتباه القارئ4أشعارهم
وقد الذي يستقي منه الأفكار والصور والألفاظ،  الأول المنبع يشكل إذالكبير بالقرآن الكريم، 

 اعتمد في توظيفه للفظ القرآني على أسلوبين:
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 توظيف اللفظ والمعنى معا: .1

اعتمد مفدي في نسج قصائده على أخذ معاني بعض الآيات القرآنية للتعبير عن فكرة أو 
أدرج بعض الألفاظ والعبارات التي وردت في تلك الآيات، وقد أضفى تجسيد مشهد ما، كما 

اعر من كتاب الله عز وجل دليل واضح ذلك القتباس لمسة إسلامية على شعره، إن استقاء الش
، يقول في إحدى القصائد التي تطرق فيها على مكانته السامية في نفسه وكذا تعلقه الشديد به

 :1ربيةاللحديث عن الوحدة المغ

ــــــــــم الُ  ُلى  ق ــــــــــالُوا  الش  ــــــــــر  الأ  ث ــــــــــ ث  ك ف   ةٌ لا 
 

لن ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــه  با  ل ـ  ار  و د ع ـــــــــــــــــــــوا  إ لى  إ ذ لا 
 

ـــــحُدُود   ــــبُوا العصّــــى ع ل ــــى ال  ــــ ن ص   ةً ف اه  س 
 

ــــــــــــــــــــر    ز يع ــــــــــــــــــــه  ل ض  ــــــــــــــــــــع وا  إ لى  ت ـو   ار  و س 
 

ــــــــــع بٌ  ــــــــــدٌ  و  و ال ـــــــــــم غ ر بُ ال ع ر بـــــــــ ــي  ش   اح 
 

، د مُ   ــــــــار يم ــــــــل ء  ال عُــــــــرُوق   2ال عُرُوب ــــــــة  ج 
 

ل ق د  ك ف ر  ال ذ ين  ق الُوا إ ن  ﴿قوله تعالى: الكريم بدليلالشاعر معنى هذه الأبيات من القرآن  استعار
دٌ ۚ و إ ن لم   ي نتـ هُوا ع م ا ي ـقُولُون  ل ي م س ن   ث ةن ۘ و م ا م ن  إ ل َٰهن إ لا  إ ل َٰهٌ و اح  ل ثُ ث لا  هُم  اللَّ      نـ  ال ذ ين  ك ف رُوا م 

ابٌ أ ل يمٌ  لحكم على من يقول به واالتثليث لشيء هو حقيقة مفرد،  الآية الكريمة هو ، معنى3﴾ع ذ 
ومن يشك في ذلك كمن يشك في  ،المغرب العربي واحدأن  بالكفر، حسب وجهة نظر الشاعر

عمد الشاعر و  .ر، قالوا، ثلاثة، واحد: كفوحدانية الله. ومن الألفاظ التي استعان بها في بناء أبياته
إلى الستيحاء الحرفي للآية مع توظيف بعض الألفاظ في آن واحد، ومن أمثلة  في مواضع أخرى

لجهاد مشيرا إلى فيها إلى اذلك قصيدة نظمها بمناسبة تدشين دار ابن باديس للطلبة بقسنطينة دعا 
 ، قائلا:4الثواب وراء ذلك
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ـــــــــتر  ي  ـــــــــن  ي ش  ــــــــــخُل د  إ ن  الله  م   هُ ئ عُـــــــــبا   ال 
 

ـــــر عُوا ف ـــــال    ـــــرُوا و أ س  تـ ب ش  ـــــبـ ي  ف اس  دُودُ عُ م   ـح 
 

 وحجةدعا من خلاله إلى شراء الجنة بالتخلي عن ملذات الدنيا،  تجارياهذا البيت طابعا  أكسب
تـ ر ىَٰ م ن  :﴿ تعالى قولههذا البيت من الآية الكريمة  مُُ إ ن  اللَّ   اش  مُ بأ  ن  له  م ن ين  أ نفُس هُم  و أ م و اله  ال مُؤ 

ر اة  و الإ  نج   تـ لُون  ۖ و ع دًا ع ل ي ه  ح ق ا في  التـ و  تُـلُون  و يُـق  يل  و ال قُر آن  ۚ الج  ن ة  ۚ يُـق ات لُون  في  س ب يل  اللَّ   ف ـيـ ق 
تـ ب ش   د ه  م ن  اللَّ   ۚ ف اس  َٰ ب ع ه  فَ  زُ ال ع ظ يمُ و م ن  أ و  ي ـع تُم ب ه  ۚ و ذ َٰل ك  هُو  ال ف و  ، 1﴾ رُوا ب بـ ي ع كُمُ ال ذ ي با 

، وتقابلها في الآية الكريمة )يشترى، بائعه، فاستبشروا (المستعملة في البيت نجد ومن الألفاظ 
 )اشترى، فاستبشروا، بائعكم(.

 ويقول الشاعر أيضا من نفس القصيدة:

ن ــــزُ  ــــن  ي ك  ــــم   و ط نــــاً  ب ــــه   ع د  ال ـــــم ال  ل ـــــم  ي س 
 

ـــــــــ  ـــــــــو ات  م ع  هُـــــــــو  في  الأ  م   ودُ دُ و يلمـــــــــه ف ـ
 

ــــــو ى ال ـــــــج   ــــــل  أ ن  تُك  ب   ه  لُ ب ــــــب اجُــــــودُوا ق ـ
 

ق ى ال ـ   ـجُودُ و ال   لُ م اال ـم الُ ي ـف نى  و ي ـبـ 
 
 

أ ي ـه ا ال ذ ين  آم نُوا إ ن  ك ث يراً يا  ﴿سبحانه وتعالى:  البيتين معنى الآية الكريمة، قوله ذينحّمل الشاعر ه
ل ب اط ل  و ي صُد ون  ع ن س ب يل  اللَّ   ۗ و ال ذ ين   ب ان  ل ي أ كُلُون  أ م و ال  الن اس  با  ب ار  و الر ه  ن زُون  مّ ن  الأ  ح   ي ك 

ر هُم ﴾ الذ ه ب  و ال ف ض ة  و لا  ينُف قُون ـه ا في  س ب يل  اللَّ   ف ـب شّ   كما استعان ببعض، 2ب ع ذ ابن أ ل يمن
كل ما تحمله الدنيا من فان مقابل تحقيق الستقلال في التخلي عن   دعوتهالألفاظ للتعبير عن 

في  وما نجدهالجباه به تكوى ، من يكنز المالفي هذين البيتين:  يفهوظتم تللوطن، ومن بين ما 
 جباههم.والذين يكنزون الذهب والفضة، فتكوى نَا الآية: 
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 توظيف اللفظ القرآني دون مضمونه: .2

بأخذ كان تأثر الشاعر بالقرآن الكريم في هذه الطريقة أقل من السابقة، حيث اكتفى هنا   
وقد اعتمد هذا الأسلوب في معظم قصائده الشعرية التي منح الثورة الألفاظ دون معاني الآيات، 

عن الأحداث سواء التي  دينية في التعبير فاظمن خلالها طابع القدسية، من خلال استخدام أل
 ، يقول في وصف المجاهدين:1تعلقت بالثورة الجزائرية أم بغيرها

ئ ة  الل ي ل  ه ي  أ ش د   ﴿اقتبس مفدي هذا البيت من قوله تعالى:  ش  و ط ئًا و أ قـ و مُ إ ن  نا 
، حيث استعمل اللفظ القرآني لخدمة معنى آخر، فالآية الكريمة تشير إلى قيام الليل بالنسبة 2﴾ق يلًا 

 ، غير أن الشاعر أكسب اللفظة معنى الجهاد.3للمتعبد

فاظ نا بألستعيم اعس العرب عن نجدة فلسطين الأبيةوفي قصيدة أخرى تحدث الشاعر عن تق
 قرآنية:
ــــــــــــــــــــيـ عُوا ع ز ت ـــــــــــــــــــــيو في   ر ةن ض  ــــــــــــــــــــك   س 

 

 هو ل ـــــــــــــــــم  يُـغ ــــــــــــــــن  ع نّ ـــــــــــــــــي سُــــــــــــــــل ط ان ي   
 
 

     4﴾ه ل ك  ع نيّ  سُل ط ان ي ه   (28) م ا أ غ نى َٰ ع نيّ  م ال ي ه  ۜ :﴿من قوله تعالى

 ويقول أيضا:
ـــــــــى غ ـــــــــ م  مُوس  ـــــــــو  ـــــــــن  ق ـ ت ص  م  ــــــــأ قـ   داً ف ـ

 

 هــــــــــي  ــــــــــةً ر اب  ذ  ـــــــــــــــخ  م  أ  ـــــــــــــــذُهُ ـــــو آخُ  
 
 

ةً ر اب ي ةً  ﴿قوله تعالى:من  ذ  ا ر سُول  ر نَّ  م  ف أ خ ذ هُم  أ خ   5﴾ ف ـع ص و 
                                                           

 .368ص:  -ينظر يحي الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا 1
 .6 :الآية -سورة المزمل 2
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 .29، 28 :الآية -سورة الحاقة 4
 .10 :الآية -سورة الحاقة 5

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــد  و ط ئ ــــــــــــــــئ ةن هُن ــــــــــــــــا   أ ش     ب ن اش 
 

 با  و أ قـ و مُ م ن ط قاً و أ ح د  نا   
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura69-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura69-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura69-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura69-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura69-aya10.html
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يع ــــــــــــــــــــــاد هُ  ل ف  اللهُ م  ــــــــــــــــــــن  يـُـــــــــــــــــــــخ   و ل ـ
 

 هـــــــي  ــــــــا آت  ــــــــــن  ـــــــتُ ــــــــاع  ـــــــــب  س  ـــــــو لا  ر ي   
 
 

مًا ع ند  ر بّ ك  ك أ ل ف  س ن ةن  ﴿من الآيتين:  هُ ۚ و إ ن  ي ـو  ل ع ذ اب  و ل ن يَُ ل ف  اللَّ ُ و ع د  لُون ك  با  تـ ع ج  و ي س 
 1﴾ممّ  ا ت ـعُد ون  

ع ثُ م ن في   ﴿  2﴾ ال قُبُور  و أ ن  الس اع ة  آت ي ةٌ لا  ر ي ب  ف يه ا و أ ن  اللَّ   ي ـبـ 

 يقول: ،19573وفي حديثه عن الثورة بعد أن حققت انتصارات كثيرة معنوية وعسكرية سنة 

ـــــــــر ج  في  ال ــــــــــج ز ا ـــــــــط  ئ ر  و الـــــــــز ر عُ أ خ   أ هُ  ش 
 

ــــــــب  إ لى  ال ـــــــــح ص اد ك ــــــــ   امُ ر  ف م ض ــــــــى و ه 
 

اءُ ع ل ى ال كُف ار  رُحم  اءُ مح  م دٌ ر سُولُ اللَّ   ۚ  ﴿مستعينا بآية من القرآن الكريم: د  و ال ذ ين  م ع هُ أ ش 
يم اهُم  في  وُجُوه ه م مّ ن  أ ث   تـ غُون  ف ض لًا مّ ن  اللَّ   و ر ض و انًا ۖ س  نـ هُم  ۖ ت ـر اهُم  ركُ عًا سُج دًا ي ـبـ  ر  ب ـيـ 

تـ غ ل ظ  الس جُود  ۚ ذ َٰل ك  م ث ـلُهُم  في  التـ و ر اة  ۚ و م ث ـلُهُم  في  ا ر ج  ش ط أ هُ ف  ز ر هُ ف اس  لإ  نج يل  ك ز ر عن أ خ 
لُوا ال بُ الز ر اع  ل ي غ يظ  نَ  مُ ال كُف ار  ۗ و ع د  اللَّ ُ ال ذ ين  آم نُوا و ع م  تـ و ىَٰ ع ل ىَٰ سُوق ه  يُـع ج  ص الح  ات  ف اس 

رًا ع ظ يمًا هُم م غ ف ر ةً و أ ج  نـ   4﴾ م 

فرنسا وغير  ثورانهلزل بز في حديثه عن الثورة إلى وصف الشعب الجزائري، الذي  تطرق مفدي زكريا
 نظامها، قائلا:

ـــــــــــــيه ا ف ر ن   ـــــــــــــن  ص ي اص  ـــــــــــــاو ز ل ـــــــــــــز ل  م   س 
 

ـــــــــــــــــا ا ن ق ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــع  في  حُكُوم ت ه  ق ـ  با  لا  و أ و 
 

ل  ال ك ت اب   و أ نز ل  ال ذ ين  ظ اه رُوهُم مّ ن   ﴿، قال تعالى:من القرآنهذا بألفاظ نسج مفدي بيته  أ ه 
رُون  ف ر يقًا تأ  س  تُـلُون  و  يه م  و ق ذ ف  في  قُـلُونَ  مُ الر ع ب  ف ر يقًا ت ـق    5﴾ م ن ص ي اص 
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الوطن   س أبناءنفو ل اهتدى الشاعر إلى توظيف اللفظة المناسبة التي تعكس لهيب الثورة داخ
 في البيت الآتي: "تفور"ككلمة 

ـــــــــــــــــــــــلٌّ  ت ن ـــــــــــــــــــــــا ظ  ـــــــــــــــــــــــلُ و في  و اح   ظ ل ي
 

 اـــــاب  ــــــــــــب  ـــــا حـــــرُه  ــــــــو اع  ــــــــــه  ن  ـــــــــــورُ ب  ـــــفُ ــت   
 
 

عُوا له  ا  ﴿:استقاها من قوله تبارك وتعالى يقًا و ه ي  ت ـفُورُ إ ذ ا ألُ قُوا ف يه ا سم    1﴾ ش ه 

جاءت لفظة تفور في القرآن الكريم بمعنى الغليان والهيجان، في حين أرجعها الشاعر إلى النبع 
 . 2والنتشار

 :وعندما يتحدث عن جيل الثورة، وعن نيرانه ورصاصه ورأيه السديد، يقول

ـــــــــــــــــــــــن ا إ ر اد ت ـن ـــــــــــــــــــــــا ال ف ار ع ـــــــــــــــــــــــه  ف ـر ض 
 

بُ   ــــــــــــــن ير انُـن ــــــــــــــا الد او ل ـــــــــــــــم  ت ـــــــــــــــخ   هل ع 
 

ــــــــــــــــــــــا لر ص  ــــــــــــــــــــــائ ر نا  با   و صُــــــــــــــــــــــغ ن ا م ص 
 

ــــــــــــــر أ ي و ال ـــــــــــــــحُج ة  ال ق    ل ــــــــــــــهاط  ص  و با   ع 
 

ل ـــــــــ ـــــــــاتُ الإ    تي  ال ـــــــــ ه  و ت ــــــــــم ت  ب ــــــــــه ا ك ل م 
 

ـم    س   ةــــــــــــــع  ـو اق  ـــــــــا ال  ـــــــــــــــه  ــــــــــو ق ـع ت  با 
 
 

فالواقعة هي الثورة التي اندلعت باسم كلمات الله )باسم الجهاد( لكن الذي أتم تلك            
كلام الله الكلمات هو النيران والرصاص، والرأي القاطع السديد، واقتبس الشاعر أبياته من  

لًا ۚ لا  مُب دّ ل  ل ك ل م ات ه  او تم  ت  ك ل م   ﴿:تعالى قاً و ع د  د  يعُ ال ع ل يمُ تُ ر بّ ك  ص   3﴾  ۚ و هُو  الس م 

ع ت ه ا ك اذ ب ةٌ ( 1) إ ذ ا و ق ـع ت  ال و اق ع ةُ  ﴿  4﴾ ل ي س  ل و قـ 

فلا يخلو تقريبا من ألفاظ الخاصية الطاغية على شعر مفدي زكريا،  الكريم لقتباس من القرآنيمثل ا
ختلاف في أسلوب توظيفها إما باستيحاء الآية وأخذ بعض معاني قرآنية، مع الو وتراكيب 

                                                           
 .7 :الآية -سورة الملك 1
 .328:ص -الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي :ينظر مصطفى بيطام 2
 .115 :الآية -سورة الأنعام 3
 .2، 1 :الآية -سورة الواقعة 4
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مها الشاعر للتعبير عن معاني الكلمات أو الستعانة بالكلمات فقط دون المعنى، فأحيانا يستخد
 ددة.متع

 في شعر مفدي زكرياوالأسلوب خصائص اللغة المطلب الثاني: 

 خصائص اللغة

 الدقة: 

كل لفظة تؤدي المعنى المطلوب دون معجمية دقيقة، فتحمل لغة مفدي زكريا دللت      
وهذا راجع لتمكن الشاعر من اللغة، ومن  ،ستعانة بألفاظ لمعان لم توضع لهاالإلى  الضطرار
التيان بأمثلة عنها، لأنها تطغى على كل أشعاره وبالتالي يعد هذا الأخير دليلا على الصعوبة 

  .1ذلك

 :يالموسيقالجرس 

يمتاز شعر مفدي زكريا بالجرس الموسيقي الصاخب الذي يتناسب ومضمون القصيدة، يظهر     
، فالجرس هو سيطرة صفة صوتية معينة على الأذن  2ذلك من خلال حروفها وصيغها الصرفية

التي صور فيها الشاعر حرقته  زنزانة العذابكالخفوت والشدة.. وهذا ما نلمسه في قصيدة 
 وشوقه لأيام الصفاء والأحبة، يقول:

ـــــــحُبّ   ي ا ال  ــــــدُن ـ و ى ك  ــــــة  لد اا و رُب  ن ـــــــج   ف ئ 
 

ه ا ر ق يـب ـي ل    م  ع نـ   قُ س تر   ي   ي س  ق د  نا 
 
 

ــــل و   ــــن  س   ر ةً  ع ط ــــمُ ى ع ــــاد ت  ب ـــــه ا الــــر وحُ م 
 

ر  س ل و ى كُل هُ ع ب قُ   نُ م ن  ذ ك  ج   3ف السّ 
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ساهمت ظلمة السجن، سكون الليل، إطباق الصمت على تحرير مكنونات الشاعر بمناجاة   
حبيبته بصوت هامس صامت نتيجة لهفته للقائها، بدليل توظيف حروف الهمس وهي )السين، 

 .1الشين، الحاء(
 ويقول أيضا من نفس القصيدة:

ء ت ــــــــــــــــــه   سُ في  م لا  ـــــــــــــــــم   ات ـغ ـــــــــــــــــرُبُ الش 
 

ف ق    ر ين  أ ش  يه م ا الش ف قُ س   2أ ن  يُـف ش 
 
 

يتبين لنا في هذا البيت استعمال حروف الهمس التي تكررت أكثر من مرة في بيت واحد )السين 
مرتين، الشين أربع مرات(، وتتابع ثلاث كلمات في عجز البيت ورد فيها حرف الشين )أشفق، 

ومن جهة أخرى يصر على يفشيهما، الشفق( فالشاعر هنا يناجي من سكنت فؤاده من جهة، 
 .3عدم البوح بالسّريّن

 القوة والفخامة:

قصائده ملامح الذي أكسب كلمات أثر كبير على شعر مفدي زكريا، "كان للثورة الجزائرية 
وهذا ما جعلها تكتسي ثوب القوة والفخامة، فاللفظة المقاومة والنضال والصمود وكذا التضحية 

السامع، فإذا كانت ألفاظ أبي تمام تشبه رجلا بأسلحتهم، على ظهور ذات رنين وجلبة قوية تأسر 
خيولهم، فإن ألفاظ شاعر الثورة في قوتها وحدتها كمثل الصخور الصلبة في الجبال يتخذها الثوار 

 . يقول الشاعر:4"عرينا لهم

ــــــهُب  و ا ن ـــــــح د ر ت   ــــــت  ك الش  ــــــ م ض   ظ ايا  ش 
 

ــــــــــــــــــــابا    ــــــــــــــــــــا ا ل ت ه  ــــــــــــــــــــب في  دجنته   تلهّ
 

ن ـــــــــــــــــــا ك ال ك و اســـــــــــــــــــر  و ا ت ــــــــــــــــــــخ   نا  و ث ـبـ   ذ 
 

ــــــــــــــــــــــا  ل ن ا الأ  ر و اح  ط ر يق  ــــــــــــــــــــــت ق لا   5إ لى  ا س 
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ة زائر الرافضعن الج لموحيوفيما يخص الصلابة والصمود اللذان جسدهما الشاعر في البيت التالي ا
 قوله:

ــــــــــم اءُ   ل ف اـح ا، ت ــــــــــأ ر ضُ ال ـــــــــــج ز ائ ر ، و الس 
 

ت      ـم ر  ف اخ  يعُ الأ  ح  ل ف هُم ا الن ج   1ح 
 
 

 ومن وقع الألفاظ التي تحدث بها مفدي عن السلاح قوله:

ـــــــــــــل  ج لا   ـــــــــــــاشُ ج  ل ـــــــــــــم  الر ش   لــُـــــــــــهُ و ت ك 
 

ي ا، و ض ج    تـ ز ت  الد ن ـ  يرُ ن  ال ف اه 
 
 

تـُـــــــــــــــــــــــــهُ لـــــــــــــــــــــــــــه اب ةً  ـــــــــــــــــــــــــت  آيا   و ن ـز ل ـ
 

تر ُ   تـ ه   2ل و اح ة، أصغي ل ـه ا ال ـمُس 
 
 

وية المبدع، فكل شخص يمتلك صفات تميزه عن غيره، بعبارة له عاكسةرآة يعتبر الأسلوب م
، مثلا في دنيا الشعر كل شاعر له علامات تدل ف بهأخرى كل فرد له بصمته الخاصة التي تعرِّ 

ا استخدامهم للغة في بناء القصائد، وهذفي تلف الشعراء في التعبير عن الأمور، وكذا وقد يخعليه، 
الطريقة التي " :الصدد في هذا ريتشاردزيقول  ،وتباين الأفكار والأذواق الشخصيات راجع لتنوع
نَا الشاعر الألفاظ هي سر الشاعر نفسه، ولا يستطاع تعلمها، فالشاعر يستطيع أن  يستعمل

إن المقصود هنا  ،3يستعمل الألفاظ استعمالا ناجحا، ولكنه لا يدري كيف تتم هذه العملية"
 علي جواد الطاهروذهب أيضا ، جوهر الأسلوب، التي يستعمل بها الشاعر الألفاظطريقة لبا

" أن كل كاتب يذيع بالطريقة التي يستعمل نَا اللغة شيئا من روحه وعاداته وقابلياته بقوله:
وميوله... والكتابة المبدعة إيصال من خلال الإلهام، أنها النفس تنفذ إلى الخارج، ولا يستطيع  

 ،ي الولوج إلى ما هو خاص بالشاعرفالتطرق للأسلوب يقتض، 4كاتب مبدع أن يبقى متخفيا"
وفيما يخص الشاعر مفدي زكريا  ملكة ل يشترك فيها اثنان. كننا القول أنهيمانطلاقا من ذلك 

                                                           
 .115 :ص -اللهب المقدس :مفدي زكريا 1
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فأسلوبه عربي صميم، يعتز في أفكاره وشعوره بالقومية العربية، وقد كان لعبارات النص المتجلجلة 
 دور واضح بحيث يقدمها للقارئ في صورة مغرية تتناسب معه.

 الأسلوبخصائص 
 القوة والجزالة:

تتمثل جزالة الكلام في قوة التراكيب وإحكام بناء الجمل، والجزالة حسب ما ذهب إليه أبو 
"أما الجزل والمختار من الكلام فهو الذي تعرفه العامة ولا تستعمله هلال العسكري في قوله: 

بمعنى هو الكلام السهل الممتنع، فهو جلي ل يعتريه الغموض يفهمه العامة وفي  1محاوراتها"في 
نفس الوقت يصعب عليهم استعماله نتيجة عمقه، وهذا ما نجده في شعر مفدي زكريا فبناء كلامه 

ل يحتاج لبذل  ،2محكم متماسك، وفي جمله ترابط وفي ألفاظه تلاحم، جمله قصيرة محتواها واضح
حتى ل يقع في نوع من  من القارئ في فك تركيبه النحوي والمعنوي لإدراك المعنى،جهد كبير 

الأبيات  فشعره جمع بين ثلاث صفات القوة، العمق والوضوح، وما يؤكد ذلك الخلخلة والرتباك،
 :بقوله، إلى أغادير الشهيدةقصيدة  الآتية من

رُ، و ا   ــــط ر ب  يا  ب ـــــح  ــــق  ا ض  ف  ــــ يا  خ    ...ف ض 
 

ت د م  يا  خ ط بُ، و ان ز ل     ا...ق ض    يا  و اح 
 
 

ــــــــــــــــــي يا  أ ر ضُ، أ و  لا  ت ـ  ف  ــــــــــــــــــير ج  و ار ج   ف 
 

ن ة ، لا  أ د ر    ــــــــــــــــــــي اأ نا  في  ال ـــــــــــــــــــــم ح   ال بُك 
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــف ي يا  د ارُ، أ و  لا  ت ـ س   ف يخ س  و اخ 
 

دُ   هُ ال ـم ج   ان  ل ب  اأ نا  م ن  ع ل م 
 
 

ع ت ـــــــــــــــــــــــــــــــه    أ نا   نـ  ، في  م  ـــــــــــــــــــــــــــــــالأ  ط ل س   ك 
 

ه  ال بـ ق ا  رُُ  في  و ج   3ل ـم  أ ز ل  أ ص 
 
 

 الأصالة: 
يغلب على شعر مفدي زكريا العراقة وتغنيه بالروح العربية، فأسلوبه عربي أصيل، بعيد عن 
اللهجات العامية والثقافات الأجنبية، على الرغم من فصاحة لغته إل أنه آثر استخدام ندرة من 
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نبي، الألفاظ العامية، مشيرا إليها بوضعها بين قوسين ومعلقا في الهامش عن أصلها الدارج أو الأج
لم يكن توظيف الشاعر لتلك الألفاظ بدافع الحاجة وإنما رغبة منه في تعامل الجماهير بها إضافة 

 .1إلى أنه يعكس نفسية جماهير الثورة وحاملي اللواء من الأوساط الشعبية
، قصيدة يتهجم 1957نظم مفدي زكريا بمناسبة خذلن المنظمة الدولية لقضية الجزائر سنة 

ظمة ممجدا السلاح، رافضا أسلوب الليونة والضعف يقابله البديل القوي النار فيها على المن
 ، قائلا:2والصفائح

دُنا  ب ي ــــــــد  )الكــــــــلاص( خ لا    اصُــــــــه  و ب ــــــــلا 
 

ص امُ   ل سٌ(، و خ  د ي )م ـج  ه ات  يـُج  يـ   3ه 
 
 

في الهامش على أنها كلمة أجنبية شاع استعمالها، وهي الخزان الذي تنطلق  "كلاص"تم ذكر كلمة 
منه القذيفة من البندقية، يمكن القول أن هذه اللفظة متداولة بين أعضاء جيش التحرير من خلال 

 .4تعاملهم بالسلاح
الفصحى  يبة منية قر ففي صدد الحديث عن الألفاظ العامية نظم مفدي نشيدا كاملا بلهجة عام
ذي جاء  ال والالقت بسجن البرواقية، وهو نشيد جيش التحرير الوطني يردده الجنود في ساحة

 كالتالي:
 ه ذ ي دم ان ه الغ الية الدفاقه

ب ال  علامنا خ ف اق ه  و ع ل ى ال ـج 

ه اد  أ ر و احن ا، س ب اق ه  و ل ل ج 

ق ه( ش  )ف لا  ر ير  احن ا.. م انا   5ج ي شُ الت ح 
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 شيوع الأسماء والأعلام:

تفرد مفدي زكريا بصفة أسلوبية تجلت في شعره الثوري بشكل خاص، تمثلت في الحضور 
وقد  في قصائده من أسماء ساحات وجبال ومدن وقرى، ثوار، شهداء...،القوي للأسماء والأعلام 

حظيت الأماكن المرتبطة بالثورة التحريرية بجزء كبير منها، فكان ذكر ساحات القتال، والجبال التي 
التوظيف طبيعيا خاصة في الشعر احتمى بها المناضلون، واتخذوها حصونا منيعة لهم، يعد مثل هذا 

شاعر الثورة ألم بذكر  والدفاع عنها وتأكيد مصداقيتها، فالثوري لأنه يقوم أساسا على تمجيد الثورة 
 .1كل ما له يد في الثورة دون المرور على أي شيء وهذا ما سيتم تفصيله

شلعلعا، ا، شليرا، جرجد: الجبال التي مثلت رمزا من رموز النضال والمقاومة نجأسماء الجبال: 
 جذبت اهتمام الشاعر لها فوظفها في قوله:التي و  وارشنيس

ب الُ  ــــــذ ي ال ـــــــج  ـــــــخ اتُ، ه  ــــــالش ام   ه دُ و اش 
 

 ىد ع  ا و  سخرت، ب ـين   م س خ  ال ـح ق ائ ق   
 
 

ــــــل  جرجــــــرا تُـن ب ئــــــك  ع ــــــن  غ ض ب ات ــــــ  اـه  س 
 

ظ ةً و ش ل    تـ ف ت  شليا ل ـح   ع ال  ع  و اس 
 
 

ــــــــــــــع  ب و ار شــــــــــــــن يس  إ ن  تُـر   ش    ـه ا اب ــــــــــــــو اخ 
 

 2م ا ا ن ـف ك  ل ل جُن د  ال ـمُع ط ر ة  م ص ر ع ا 
 
 

ة ويرفع من أن منطقشل من أولى مفدي أهمية كبيرة لمدن الجزائر قاطبة فلم يقلأسماء الأماكن: 
لتي يرة، ان الشهمدن الجزائر وبعض الأماكأخرى، ونجده في إحدى سجنياته يذكر عددا من 

 رسخت صورتها في ذهنه، يقول:

ــــ ــــو ى م ش  ــــر تا  س  ــــا س  ــــر تا  و م  ــــر ع  و س   ب   الظّ 
 

.. ف ـــإ نّي    ـــل ني   ا أ د ر ىب ــــه   و م ر ع ـــى الظ ب ـــ ، س 
 

، ــــحُو   ب ــــل  الــــو ح ش  الض  ــــز   و  يا  ج   ل  أ لم   ت ـ
 

ـــل  الج ـــو ان ح    ، مُخ ض  ـــت  ـــا كُن  ـــر ا؟ ..ك م   مُخ ض 
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ــــــــــــ ــــــــــــر ان  با    خ  ــــــــــــاك ني  و ه   ..وابر ُّ و يا  س 
 

، دُون    ـــــــوا ل لن ـــــــاس  ركُُ ـــــــم  أ لم   ت ـتـ  ـــــــكُ  ر ا؟؟ ف خ 
 

ـــــط ب   ـــــة ا ص  ط اح  ـــــاح ة الط ح   اً ي د مـــــغ  و يا  س 
 

د ، في     غ ر آط  ن ا، ب  ر  ح  و كُون ـي ب سفر ال ـم ج 
 
 

 ع ـــــه  ن ـب   و  و ق ـــــف  ب ــــــي ع ل ـــــى ر و ض  ال ـــــو ر ي   
 

ر ا  تـ ل ه مُ النـ ه  ، أ س  ل   1و مُن ح د ر  الش لا 
 
 

ا كل ما تعلق بهتغني بلى الإن حب الشاعر الكبير لوطنه وثورته دفعه إ أسماء الأنهار والوديان:
، امه وتمجيدهغي احتر را ينبفقد شكل كل شيء متعلق بالثورة في نظره أممهما كان صغيرا أو كبيرا، 

ا حملهلى جانب لاد، إل للببما في ذلك الأنهار والوديان التي ساهمت بشكل ما في تحقيق الستقلا
 ح العظيمة والأليمة، يقول:ذكريات الكفا 

ـــــــــــــــ ن ائ ه  ـــــــــــــــن  أ ب ـ  او تعلـــــــــــــــم الت ـــــــــــــــام يز م 
 

ن ع ــــــــا  ــــــــة  مُق  ي اس   2و السّـــــــين د ر ســــــــاً في  السّ 
 

كر فل عن ذ لم يغفكان لأسماء الشخصيات حضورها القوي أيضا في شعره، أسماء الشخصيات: 
 كذلك نجد،  يمةالهز ب بقر  موإعلامه مأعدائه بالستهزاء بهأبطال الجزائر وتخليد ذكراهم، أو حتى 

 ل:، يقو شخصيات ارتبطت أسماؤها بالنضال والكفاح وأخرى ارتبطت بالظلم والقهر

ـــــــــب   ــــــــص  غ انـــــــــد ي في  عُـــــــــرُوق  ش   ن ااب  ت ـق م 
 

، م ن    ن ا ر غ يف  الذ لّ   انن جوع   د  ي   و ع ف 
 
 

، أ و   ر  : ن صُــومُ الــد ه  م ىهــر ال ــيط ن ــذ ر نا   ـح 
 

ــــــــفُ في    ر ةُ و تُـن ص  ــــــــو   ن ـــــــــيق ر ا مُ الت ــــــــار يخ  ث ـ
 

ـــــمُ  ـــــارُ.. ن ـق ض  ج  ـــــو تســـــمنن ا الأ  ح   ر ه اخ  ص 
 

ل عُ    ان  يـر  ن   يل  ش ع ال   -إ ن  جُع ن ا-و ن ـبـ 
 
 

ـح نى  جُـ  غ ر اج ص ـاور و إ ن  ص ام  غ انـد ي ف ان ـ
 

ــن  ال ـــج ان    ــسٌّ م  ــى.. ف يــه  م   3ف ــد يغول أ ع م 
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 الشعريةالصورة المطلب الثالث: 

والتي  الشاعر، أعماقفي  قابعةحاسيس الالأ ألوانهامزيج  كشفيالشعر لوحة فنية  يمثل
ئدهم قصالال من خ ذلكأكد الشعراء القدامى  وقد جسدها في صور سحرت عقول المتلقين،

 انتقال من مشهد لآخر.، أبحروا بها في فضاء الخيال الواسع التي

بل راج مفهوم آخر هو  ،بين العرب القدامىلم يكن متداول  الصورة الشعرية مصطلحإن "
تناول تعليميا جافا ل يتعدى  تناولهاالذي  القديم نقد العربيينطبق الأمر كذلك على ال التصوير، 

ومن آراء ونظريات النقاد والدارسين لهذا  ،1"الوقوف بها عند بعض الأدوات البلاغية لبناء الصورة
"ومعلوم أن سبيل الكلام التصوير في قول له:  ر الجرجانيالقاه عبد المصطلح بالخصوص

سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه،  والصياغة، وأن 
وفي العصر ، أشار إلى أهمية الجانب النفسي في نقد الصورة وتحليلها وقد 2كالفضة والذهب.."

الصورة باعتبارها  في موضوع الدراسات النقدية العربية منحى آخر أكثر عمقا الحديث أخذت
في ذلك على التعريفات  معتمدين ،لتصال الثقافي بين العرب والغربا ةساهمبم مصطلحا نقديا،

:" أنها استحضار مشهد من Bernard Grasset برنار قراسيالغربية للصورة، منها تعريف 
رب  الاهتزازة العاطفية التي يريد الفنان أن يولدها الطبيعة أو من حقيقة الإنسان، إنها إجمالا 

كما يعرفها   ،3في محاولة لمنافسة الأشياء وهي نداء إلى العام من أجل الإحساس بالخاص.."
:" بأنها إبداع ذهني صرف، وهي لا يمكن أن تنبثق من Pierre Reverdyبيار ريفردي 

المقارنة وإنَّا تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد، قلة وكثرة... ولا يمكن 
إحداث صورة بالمقارنة بين حقيقتين واقعيتين بعيدتين لم يدر  ما بينهما من علاقات سوى 
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بعيدة عن المجال بين حقيقتين إحداهما على الخيال، يجمع  فالصورة إبداع ذهني يرتكز، 1العقل"
تركيبة عقلية " بأنها: عزالدين إسماعيلومن النقاد العرب يعرفها  الحسي والأخرى تدرك بالحواس،

، فالمقصود هنا أن الصورة 2ثر من انتمائها إلى عالم الواقع"إلى عالم الفكرة أك تنتمي في جوهرها
والواقع ما هو إل فكرة أو شعور بحيث يعمد الشاعر إلى أخذ القارئ إلى  تعتمد على مخيلة الشاعر

 ما هو أبعد من الواقع.

ترتكز الصورة الشعرية على الجانب الدللي أو المعنوي، وكذا الجانب النفسي، فهي ل 
 تقتصر على التعبير عن المعنى فقط بل تتعداها إلى توظيف نفسية الشاعر وما يعايشه دون الخروج

عن هذه الحالة. ولعل هذا ما جسده شعراء الثورة الجزائرية في أشعارهم، نجد على رأسهم شاعر 
 .3المقاومة مفدي زكريا

اعر، وقد فس الشن في المقصلة أحمد زبانة أثر كبيركان لمشهد تنفيذ حكم الإعدام على شهيد 
 انعكس ذلك في قصيدة الذبيح الصاعد التي يقول فيها:

ت ا ـــــــــــ ــخ  يح  و ئ  ق ــــــــــــام  ي ـــــــــــــم س  ال  ــــــــــــد  لُ ك   اي
 

ــــــو ان ،  ـــــاد ى ن ش  يــــــــي ــــت ـلُ  ي ـتـ ه  اـــو الـــن ــش   ــــد 
 
 

ئ ك   ال ـــــــــم لا  ــــــــم  الث ـغ ــــــــر ، ك  س  ـــــــــــو  ك  أ   با   الطّ 
 

ــــــــب اح    ب لُ الص  ــــــــتـ ق  ، ي س  ـــــــــف ل  يل ـــــــــاـــ  د اج د 
 

لاً و ت ي ـــــــــــــلا  ــــــــــــــهُ، ج  ف  ــــــــــــــخاً أ ن ـ ــــــــــــــاش ام   ه 
 

ــــ  ــــــي ال ــيـُـــن ـــ ــهُ،ـــــر اف ـــــــعــــــاً ر أ س   ــخُــلـُـــود ااج 
 
 

ـــــــــــلن ز غ ـــــــــــر د ت   خ   ــــــــــــــم  ت  ر اف ـــــــــــلاً في  خ لا 
 

ــ  ـــــــتتتن  ل ـح  ُ م  اـــاء  ال ــب ــع  ا ال ــف ض  ـــــه  ن ــــــلأ   ــيــد 
 
 

ــــــــــــهُ  ــــــــــــال ك ل يم  ك ل م  ال ـــــــــــــما  ك  ـــم  ال  ح   ــــــــــــــج 
 

ب ــــال  ي ـــب ـــغ ـــي الــص ــعُـــود ا  ـــد  ال ـح   4ـــــدُ ف ش 
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لحظة قلبا عيش الرئ يالشاعر هنا أعاد إحياء الحادثة المأساوية بأدق تفاصيلها وجعل القا
خطى ه متبعا لمصير  طمئناوقالبا، مصورا بطولة زبانة المتجلية في منح روحه للموت بصدر رحب، م

صباحا  ستقبلاهه، مالمسيح، يتهادى في سيره، يردد النشيد بكل فخر، راسما البسمة على وج
رة  ذاكفي تاركا بصمته وجل، جديدا، شامخا أنفه جلال وتيها، موقنا بمنزلته الكريمة عند الله عز

       التاريخ فداء للوطن.

المشهد المؤلم بكل كبيرة تحدث مفدي زكريا عما شهده في سجن بربروس، فقد عاش هذا 
وصغيرة، فالشاعر يقدم للقارئ صورة مركبة تنم عن تكاثف واتحاد أجزاء صغيرة مع بعضها البعض 
حتى تعطينا لوحة فنية أو صورة موحية، فهي ل تبدي الملامح فحسب، وإنما تغوص في أعماق 

 1الحدث.

تّم، وكذا شجاعة كل منهما في الإقبال شبه الشاعر المعدم زبانة بالمسيح لشتراكهما في القدر المح
عليه. حمل لفظ المسيح جانبين متناقضين يندرج الأول في إطار الظلم، الضطهاد، الوحشية، أما 
الثاني فيعكس الجانب المشرق المتمثل في الرضا والسعادة وما سيثمر عن الموت ثواب وشهادة 

الذي سعى إليه كل من المسيح )السلام(  ومكانة رقيعة إلى جانب تحقيق النتصار للهدف النبيل
وقد اعتبرت روح الشهيد إحدى الأحجار التي قامت عليها جزائر اليوم،  وزبانة )الستقلال(.

ومثلت المقصلة وسام شرف منح له عن جدارة واستحقاق ودليلا قاطعا على حبه الشديد 
 2للوطن.

للدللة على نفس المعدم الراضية بالموت، حاملا نفسه إلى  "قام"آثر مفدي استخدام لفظة 
وهنا كلمة تنم عبارة استقبال الصباح الجديد عن استشهاد زبانة،  عزيزا كريما. مصيره غير مقاد

استقبال تدل على أهمية الشيء المنتظر، وكذلك تشير إلى الهروب من شيء يسبق هذا المنتظر، 
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بداية ذيب والمعاناة. وقد شكل إعدام زبانة قضاء لحياته في الدنيا، و وهو الليل، الذي يحيل إلى التع
 1حياة أبدية في قلوب الشعب، وخلود إلى جانب رفاق الجهاد في الجنة.

الرضى و  لسجنحالة الشاعر النفسية جمعت بين الحزن والأسى على فقدان رفيق اإن 
للموت  زبانة واجهةأمام العدو، فقد كانت م تحقيق مكسب عظيم أل وهو النتصاروالغبطة ب

الواقعة  صر علىيقت عند مفدي لم النتصارت أثرها على وجه المحتل، فبمثابة صفعة قوية ترك
  زائري.عب الجس الشالمأساوية )إعدام زبانة( بل تعداها إلى نمو بذرة المقاومة داخل نفو 

عاني ياتها مطت في اتسمت جل ألفاظ قصيدة الذبيح الصاعد بالإشراق، وحمل ألفاظ الصورة:
 :""أحمد زبانةالأمل والتفاؤل إضافة إلى الفخر والعتزاز ببطولة الشهيد 

يختال ـ وئيدا ـ يتهادى ـ نشوان ـ النشيد ـ باسم ـ الثغر ـ الملائك ـ الطفل ـ يستقبل ـ الصباح ـ قام ـ 
ـ جللا ـ تيها ـ رافعا ـ رأسه ـ الخلود ـ رافلا ـ خلاخل ـ زغردت ـ لحنها ـ الفضاء ـ  الجديد ـ شامخا ـ أنفه

 2حالما ـ الكليم ـ المجد ـ الحبال ـ الصعود.. 

القلب  ، يبهجزائريمن به كافة الشعب الجتعد التضحية والستشهاد في سبيل الوطن مبدأ يؤ 
 ويثلج الصدر، من أجل تحقيقه تزهق أرواح جمة: 

م   ل ـــــــــج م اج  ــــــــع بُ با  ــــــــى الش   ن ـــــــــيب  ي ـ ف م ض 
 

ا  ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــزاً و ط ي ـــــــــــــــــر ةً و ع  ـــــــــــــــــةً حُ     3أمُ 
 

ن مبالة أو ندم، به، فهو مقبل على الموت دو يودع الشهيد بالزغاريد والهتاف بكل فخر واعتزاز "
، ولعل 4"ساخرا من النتصار الوهمي للعدو فقد قدم روحه بأجر بخس مقابل أن تحيا الجزائر حرة

 بظهور خليفة له:هذا الموقف ناجم عن يقين زبانة 
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 اضن  ق ـــــــو اق ــــــض  يا  م ـــــــو تُ في   م ـــــــا أ ن ـــــــت  
 

ـــــــــــ  ـــــــــــاش  ش ع ب ــــــــــــي س  اع يأ نا  ر اضن إ ن  ع   د 
 

 وقول آخر: 

ــــــــــــــــــت  ف ال ـــــــــــــــــــج ز ائ رُ ت ــــــــــــــــــ   ي ا ـح  أ نا  إ ن  م 
 

اـــــيـــب  ـــن  ت  ـــــــــــةً ل  ــــــــل  ــق  ــــــت  ــر ةً، مُس  ــــــــحُ    1د 
 
 

م س تماما بل هى العكه، علقد يكون الحزن والأسى على فقدان ابن من أبناء الجزائر بانتهاء حيات
 أحياء عند ربهم يرزقون:

ــــــــــــــــــــ   ر ف اق ــــــــــــــــــــك  ع   نا  أ ب ل   ان ــــــــــــــــــــيا  ز ابا 
 

، ق د  ح ف ظ ن ا   اهُود  عُ ال   في  الس م و ات 
 
 

ر ة  ال ــــــــــــج ز ائ  و ا ر و  ع ــــــــــن   ـــــــــــو   ف ــــــــــــــلأ   ل  ر ، ث ـ
 

يد ا  راً م ـج  ، ذ ك  ، و ال ك ائ ن ات   2ـلا   
 
 

  :زكريا بناء الصورة عند مفدي

تعد الصورة الشعرية مزيجا من المتناقضات، فهي تجمع بين الفكرة والواقع الحسي من خلال 
التقريب بين الأشياء المتباعدة، فوظيفة الشاعر تكمن في تفكيك الواقع الحسي وذلك بانتقاء ما 

اث العربي الصورة عند مفدي تنم عن التجديد في التر و يخدم شعوره، مع إعادة صياغته من جديد. 
القديم دون الخروج عنه، حيث عمد الشاعر الى التركيب بين القديم والحديث فجعل صوره موحية، 

وفيما يخص الشكل فأغلبها تشبيهات واستعارات تتم ترسم ظلال للمعنى، هذا بالنسبة للوظيفة، 
 فديلمفي بيت واحد أو أبيات معدودة، وهذا راجع إلى التزام الشاعر بالبحور الخليلية. وقد كان 

بحيث أصبحت أقرب للصور الحديثة في إيحائها محاولت في الخروج عن هذه الأخيرة  زكريا
 يقول: 3،وشكلها
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  ايا  ن  ح  ـ ال  في  

  مٌ ـات  ق   ل  ي  الل   ادُ و  س  و                    

 ى سكر   انُ و  ك  الأ    ت  ال  م                   

 ت لا  م  ـث                                          

 1ا ر  س   ار  د  ق  الأ    ة  ج  ه  ا مُ ه  ت ـُع  د  و  أ                           

 المطلب الرابع: البلاغة في شعر مفدي زكريا

تعد البلاغة أحد العلوم التي عرفها العرب قديما، وركيزة من ركائز الشعر العربي، وكذا رمزا     
وأثرها  على ذوق وذكاء المتحدث، نظرا لأهميتهاكانة الرفيعة في المجال الأدبي، تدل للفصاحة والم

الجاحظ، قدامة ابن جعفر، الكبير على السامع حظيت باهتمام العديد من النقاد أمثال 
في هذا الصدد قول  الجاحظأورد هم البحث في علومها والتقعيد لها. وغيرهم، ممن شغل الأصمعي

فهمك حاجتك من غير إعادة ولا "البلي  كل من أحين سئل عن البلاغة، فقال:  العتابي
"البلي  من طبق المفصل عن البلاغة:  الأصمعي، كما قال حبسة، ولا استعانة فهو بلي "

 2.وأغنا  عن المفسر"

ن خلال هذا م ة"ه الخاص"ما فهمته العامة ورضيت: نهاية الأربفي كتابه  النويرييعرفها 
لتعقيد الك عن دة بذالتعريف نخلص إلى أن البلاغة لبد أن تصبغ بالبساطة والسهولة، مبتع

 النويرياء به جبر ما . أعتالعنصر الجمالي من طرف المثقفينوالغموض، إضافة إلى هذه الميزة توفر 
 بأنه المفهوم الصحيح للبلاغة.

                                                           
 .331 :ص - شعر الثورة عند مفدي زكريا :يحي الشيخ صالح 1
 -د. ط -الإسكندرية -منشأة المعارف -تاريخ النقد الأدبي والبلاغة، حتى القرن الرابع الهجري :محمد زغلول سلام 2
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 لى التراث العربي القديم، رغم حداثة عصره،إن شعر مفدي زكريا يرتكز بالدرجة الأولى ع
ومن مظاهر ذلك حفاظه على القصيدة العمودية والبحور الخليلية إضافة إلى الوجود البلاغي 
المكثف في قصائده الشعرية، وكثرة اصطناعه للتشبيه، فمعظم الأحداث والأفكار التي ضمنها في 

التي يقول  "الذبيح الصاعد". ففي مطلع قصيدة 1شعره يعمد إلى استظهارها وتبليغها في تشبيه
 فيها:

يح  و ئ   ـــــــــــــم س  ال  ت الُ ك  ـــــــــــ ــخ  ــــــــــــد  ق ــــــــــــام  ي  اي
 

ــــــو ان ،  ـــــاد ى ن ش  يــــــــي ــــت ـلُ  ي ـتـ ه  اـــو الـــن ــش   ــــد 
 
 

ئ ك   ال ـــــــــم لا  ــــــــم  الث ـغ ــــــــر ، ك  س  ـــــــــــو  ك  أ   با   الطّ 
 

ب لُ   ــــــــتـ ق  ، ي س  ـــــــــف ل  ــــــــب اح  اـــ  د اج د يل ـــــــــالص 
 

عند  لزبانة وظف الشاعر في هذين البيتين ثلاثة تشبيهات، عكسا المكانة العظيمة والقيمة المكينة"
 2."الله وفي نفس الوقت براءة وشجاعة الشهيد

 ويقول أيضا من نفس القصيدة:

ــــــــــــهُ ا ــــــــــــال ك ل يم  ك ل م  ال ـــــــــــــما  ك  ـل ـح   ـــــــــــــــم ج 
 

ــــــد    ب ال  ي ـب غ ـــــــــــــــــدُ ف ش   ود اص ــــــعُ ي الال ـــــــح 
 

ل ـــــــــــة   ـــــــــــالر وح  في  ل يـ  ـــــــــــام ى ك  ـــــــــــد  ال   و ت س   ق 
 

ن    ـــــو  ـــــعُ في  ال ك  مًا ي شّ  ـــــلا   .(ا)..يـــــد  ع  ر  س 
 

ـــــــــــــــمُؤ ذ ن  ي ـتـ   ــــــــــــــل  ال  ث  ــــــــــــــالى  م  ــــــــــــــو ت ـع   ولُ
 

عُو الر قــُـــــود ا  ـــــــات  ال ــــــــهُد ى، و ي ـــــــد   3ك ل م 
 

ارتكز تشبيه الشاعر هنا على معاني دينية، حيث استعان في البيت الأول بكليم الله موسى عليه 
أما فيما يخص جبريل عليه السلام، تشير إلى  "وتسامى كالروح"عبارة السلام، وفي البيت الثاني 
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مؤذن الفجر وربطه بلحظة إعدام زبانة دللة على قيمة الزمن المتمثل ذكر على  البيت الأخير جاء
 .1"ويدعوا الرقودا"في الفجر من خلال عبارة 

 قال الله""و صيدة ق ى غرارعل، صوره البيانية على القرآن الكريممعظم  بناء فيزكريا د مفدي استن
توظيف  وء إلىاللج بما هو دنيوي في صياغة تشبيهه دون نجده يخرج من المألوف، حيث اكتفى

 ألفاظ ذات صلة بالدين وذلك واضح في قوله:

ــم ات   ك  ال ق س  ك  ت ــ ت ـــج ل ى ض ــاح   يـح 
 

 ك و اك بــــــــــــــــــه قنابلــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــهابا 
 

المشبه به هنا دنيوي المعنى، فقسمات الوجه الضاحك تهللها تماثل الكواكب المنيرة التي تحكي هي 
 .2نيران القنابل التي فجرها أبطال الثورةأيضا 

إلى جانب الموسيقى الصوتية فقد حمل شعر مفدي شكلا آخر من الموسيقى وهو الموسيقى 
ا على المتلقي، وهي في مجملها نتظم للأفكار الذي يحدث أثرا جليالفكرية، وتتمثل في الإيقاع الم

علاقات التقابل والتناقض والتزاوج التي أخذت مكانا كبيرا في دراسات علماء البلاغة قديما، 
رة نوع من الموسيقى ل نجده بكثطباق، مقابلة، عكس،.. إل أن هذا الوسموها بأسماء مختلفة من 

العكس والتبديل في حديثه عن في شعر مفدي، ولكن هذا ل ينفي وجود محاولت جيدة، مثل 
 :3رسالة الشعر ودوره الثوري في المجتمع

ي ا ن ـ ــــــــــع ر  في  الــــــــــد  ــــــــــال ةُ الشّ  ــــــــــةٌ ق د  مُ  ر س   س 
 

ع     ر آنا  ق ـُ رُ ل و لا  النـ بُوء ة ك ان  الشّ 
 
 

ـــــن ا نا  ب ــــــه ا الأ  ص  ـــــد  ـــــم  ح ص  ـــــش  م  و ك  ص   ةً اخ 
 

ن ام  إ ن س انا    ن ا م ن  الأ  ص   4و ك م  أ ق م 
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لفي المنبع ين مختتناقضحقق قول الشاعر إيقاعا فكريا ومتعة فنية للسامع من خلال جمعه بين م
 .تحطيم الأصنام وبعث الأصنام، ينتهيان إلى هدف واحد وهو رسالة الشعر

لسلطة حاب ا، ومواجهة أصط مفدي الضوء على أهمية الشعر ودوره في كشف الحقائقسلّ 
شبههم مها، و وتقد الفاسدين، بفضحهم ووضع حد لهم، باعتبارهم عقبة في طريق تطور الدولة

ة في نفوس المقاومورة و ، إضافة إلى ذلك سعى الشاعر إلى بعث روح الثالأصنام الشاخصةبقوله 
 .الشعب وزرع الثقة في نفس كل مستضعف وتوعيته وحثه على رفض الستبداد

ن مميزات شعر مفدي زكريا الحضور الكثيف للجناس، الذي يعد ظاهرة ثابتة ومميزة له، فلا تكاد م
وكما هو معروف أن الجناس اتحاد لفظتين في المبنى أو متشابهتين فيه، مختلفتين في  قصيدة تخلو منه،

 :1ريةا منظمة الأمم المتحدة، لخذلنها القضية الجزائالمعنى. ويظهر ذلك قصيدة هاجم به

ــــــــلا   ـــــــــم يث اق  ه  ــــــــر رُوا ال  ــــــــم  ح  ــــــــ هُ  وار رُ ح 
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــار ةً و تُض  ـــــــــــــــامُ ح ق   مُ أمُ ــــــــــــــــماً تُس 
 

كان كذب واحتيال الدول الستعمارية في القرارات والمواثيق السبب الأول الذي دفع شاعر 
والسلام تحت شعار الحرية الثورة إلى التهجم عليها، فلم تسلم دولة من سلب حقوقها وثرواتها 

فهذا المستبد ذو وجهين الأول يقابل به على أنه السند والحامي لحقوق الإنسان، والوجه  الوهمي،
بدا هجوم الشاعر  الحقيقي له حمل صفات المكر والخبث بجعلها تعاني الظلم والذل والحتقار،
 الواردة مرتين، حررواواضحا من خلال الجناس الموظف في البيت، وذلك بالعتماد على لفظة 

 الكتابة، أما الثانية أخذت منحى فالأولى أدت معنى تحمل في طياتها معنيين باعتبارها جناس تام،
المقاومة ومحاربة الستعباد، ساهمت المفارقة القائمة على التحاد الشكلي والتناقض المعنوي في جمال 

 .2إيقاعا فكرياالصورة وقوة تأثيرها، كما حقق تقابل الموقفين المتناقضين 
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 ائلا:قصحراء، ر التحدث شاعر الثورة عن طبيعة الجزائر وقد جاء في حديثه هذا على ذك

ــــــــح ب س ت   ــــــــا ا ن ـ ي ام ه   يـُـــــــونٌ عُ  و ت ـــــــــح ت  خ 
 

ت    ــــــــج د  ا ح  ــــــــارُوتُ ق ــــــــد  س  ــــــــال ـــــــــه ا ه   با  س 
 

ــــــــت   ــــــــا ا ن ـب ج س  ي ام ه   ونٌ يـُـــــــعُ و ت ـــــــــح ت  خ 
 

ـــــــــــن  ف ـــــــــــم    ـــــــــــال ت  م  ي ا لعُ ـــــــــــأ س  ن ـ  ابا  الـــــــــــد 
 ت

ــــــــــــ ـــــــــــــم ر ه ا و س  ــــــــــــد  أ س  ن ا ع ن  ــــــــــــق   ر اـم  ع ش 
 

ــــــــر  و ال  ح  اب  ـــــــــــــب  ــت  فُـنـُـون  السّ   ــــــــــــاــــر  ال ـمُذ 
 

 

لنظر(، حاسة ا)لخيام عيون نساء الصحراء القابعات في ا"انحبست عيون" المقصود بعبارة 
ت إل أنه حر هارو لك السأنه رغم عظمة م تشير هذه العبارة إلى احتسابا""لها هاروت قد سجد 

ها ثرائبلعالم اأسرت  عيون هي منابع انبثقت، وتحت تلك الخيام انسحر بمدى جمال تلك العيون
 ا آبار البترول المتواجدة بصحراء الجزائر.لدرجة الطمع والمراد به

لمتجلية في المزج بين الموسيقى الصوتية توضح هذه الأبيات قدرة الشاعر البلاغية، ا 
، وكذا موازنته بين صورتين )عيون، خيام، أسمر/ سمرا(التكرار اللفظي ية، من خلال ر والفك

وقد قامت صورة الجناس بشمل أجزاء صغيرة وطرحها في . نثى/ آبار البترول()عيون الأمتباينتين 
  1صورة أكبر وهي طبيعة الجزائر الساحرة.
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 الثالث: المعجم الشعري.المبحث 

يعتمد الشاعر في بناء قصيدته على جملة من الألفاظ التي تتناسب مع تجربته الخاصة والموقف     
سواء كان غزل أم مدحا أم فخرا.. فالموضوع يفرض على الشاعر كلمات  الذي يود التعبير عنه،

ضمن ما يعرف بالمعجم الشعري، والذي يعد سمة أسلوبية، ووسيلة  معينة، وتندرج تلك الأخيرة
"التميّز الذي يميّز النص بقوله:  عبد الملك مرتاض، يعرفه 1للتمييز بين لغات الشعراء المعجمية

-الخصائص الفنية التي يتفرد نَا، أو يجب أن يتفرد نَا على الأقل الإبداعي بمجموعة من 
، يحتل القرآن الكريم والشعر العربي القديم قمة 2في أي أدب"كل مبدع في أي لغة و   -جدلا

وألفاظ وكذا أسماء توظيفهم لعبارات  ء منها لغتهم، ويتجلى ذلك فيالمصادر التي يستمد الشعرا
شخصيات منها، على غرار اقتباس المعاني، وهذا ما نلمسه في قصائد شاعر الثورة المجيدة مفدي 

الألفاظ القرآنية وأسماء الأنبياء والشخصيات الإسلامية والتاريخية،  زكريا، فقد حفلت بالكثير من
 إلى جانب استقائه من قصائد فحول الشعراء.

 المطلب الأول: المعجم الديني

 وسط عتمة السجن، باعتباره لطالما كان القرآن الكريم النور الذي أضاء به مفدي قصائده
، وقد يكون السبب وراء شغفه وولعه بأساليب أكثر شعراء السجن توظيفا للمفردات القرآنية

كان كلما أراد التعبير عن قدسية شيء ما، او "في قوله:  محمد ناصرالنص القرآني ما ذهب إليه 
عظمته في نفسه قارنه بالقرآن، إحساسا منه أن القرآن يمثل في نفسه لا نهاية بعده، ومن ثم  

أدبية أو فكرية، بدون القرآن، وأنه لا يروي ظمأ هذه الأمة إلا عبها كان يرى أنه لا نهضة 
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، ولّد إعجاب الشاعر الشديد بأسلوب 1من هذا المنهل العذب الذي لا ينضب ولا يضعف"
النص القرآني، ومن الألفاظ التي رصع بها   خلق نص رفيع يحاكي فيه مستوىالقرآن رغبة كبيرة في

 : إشارة منه على قداسة القضية الجزائرية الذبيح الصاعد قصيدة لفظة المثاني فيشعره 

ث ا ــــــــــــــــــــا ز ك ي ــــــــــــــــــــةً ك ال ـم  ف ظوُه   ين ـــــــــــــــــــــا ح 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــراً م  ـــــــــــل  ذ ك  ي ـــــــــــا، ل ل ج  قُلُوه   يدا  ـج  و ان ـ
 

 واستعمل لفظة مستضعفين من نفس القصيدة:

 يا  ضــــــــــــلال المستضــــــــــــعفين، إ ذ ا هُــــــــــــم  
 

ت ط ابوُا    ود اقُعُ ل  اأ ل فُوا الذ ل  و اس 
 
 

، 73رقم  لعذابازنزانة في قصيدة استعان مفدي بلفظة صياصيهم من كلام الله عز وجل 
 :قائلا

ــــــــــل ء  عُيُون ـــــــــــي غ ب ط ــــــــــةً  مُ م  ــــــــــىر  و  أ نا   ض 
 

يك  لا  ه م  و لا  ق ـ    قُ ل  ع ل ى ص ي اص 
 
 

 :ألف شهر( لقدر،ا)ليلة  وقال الله...كما أورد عبارات من القرآن الكريم في قصيدة 

ــــــــــــت ج   ل ــــــــــــك ف اس   ابا  د ع ــــــــــــا الت ــــــــــــار يخُ ل يـ 
 

بـ رُ ه ل  و ف يت ل ن ا ا   ؟ابا  ص  لنّ  نوُف م 
 
 

اء   يبُ ن ـــــد  ــــــم ع  ال ــــــمُج  ـــــل  س  ـــــع  ال و ه   ب  ش 
 

ــــــــــــــج    ر  ال  ـــــــــــــد  ل ـــــــــــــةُ ال ق  ان ـــــــــــــت  ل يـ  ؟و اف ك   با 
 

ي مُونُ ن ــــــــــــ لــُــــــــــك ال ـــــــــــــم   ماً ـج  ت ـب ــــــــــــار    ل يـ 
 

تـــــــــــــك   لـُــــــــــــهُ، ه  ـــــــــــــل  ج لا  ج ابا  و ج   ال ــــــــــــــح 
 

ــــــــــه   ــــــــــف  ش  ــــــــــن  أ ل  ــــــــــهُ ع  ــــــــــت  و ث ـب اتُ  رن ز ك 
 

ــــــــــر ابا    ــــــــــقُ الس  ــــــــــع بُ ي ـتـ ل ح  ــــــــــاه ا الش   2ق ض 
 

 :وتعطلت لغة الكلامدة من قصي إضافة إلى قوله

ي ال ــــــــــــــ ــــــــــــــرُوسُ خ  ــــــــــــــر ى ب ـــــــــــــــه ا ب ـر ب ـ  هُ أ س 
 

ــــــــه  لـ  ــــــــــم  اكـــــــــــــــحم  و هــفـــــــــت ب ـ مُ الأ  ح   ــلا 
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 ل أسرى.ه للفعوظيفي ظهر هذا البيت تأثر الشاعر بحادثة الإسراء والمعراج من خلال ت

 التاريَيالمعجم المطلب الثاني: 

قصص لتأثره با ه للألفاظ القرآنية ومذاتوظيفدليل بأمر مفروغ منه ن تعلق مفدي بالإسلام إ
أسماء الأنبياء والشخصيات الإسلامية والتاريخية في  كتاب الله، هذا إلى جانب التي وردت في

وجاء هذا التوظيف سعيا من الشاعر للسمو بشعره وإكسابه أبعاد ودللت سجنياته، 
سير بعض الأنبياء ويكسبها معاني جديدة لتلائم  يات الروحية والدينية، فنجده يطرحالشخص

)موسى، عيسى،  ألهمت الشاعر نذكر بين الأسماء التيالحدث التاريخي الذي يعبر عنه، ومن 
 .1الملكين هاروت وماروت،..(حواء، آدم، جبريل، 

تعد شخصية موسى عليه السلام أكثر حضورا بعكس باقي الشخصيات، وذلك نابع عن 
قاومة الشعب الجزائري بمه يشبته، ومواجهته لأحد رموز الشر ولعل هذا شاعر بسير إعجاب ال

انبهاره بصفاتهم  ثراء قصائد مفدي بأسماء الشخصيات الدينية إلى . يرجع سببللاحتلال الفرنسي
تجسدت بعض ملامحها في شخص أحمد زبانة،  ، حيثبها عن سائر خلق الله او لاالرفيعة التي تع

الرسل، وكان النصيب الأكبر  لها خصوصا لذبيح الصاعد أكثر قصائده احتواءوقد مثلت قصيدة ا
 . يقول في مطلع القصيدة:2سلام لدرجة الستئثار بهامنها لقصة سيدنا عيسى عليه ال

يح  و ئ   ـــــــــــــم س  ال  ت الُ ك  ـــــــــــ ــخ  ــــــــــــد  ق ــــــــــــام  ي  اي
 

اــــيـــن ش  ـــو الـــــــلُ ــــت  ــــــي  و ان ، ـــــــاد ى ن ش  ــــي ـتـ ه     د 
 
 

 

 قوله: ، فيت""هارو  ذكر إحدى الشخصيات الواردة في القرآن وقال الله...وجاء في قصيدة 

ـــــــت   ـــــــا، ا ن ـب ج س  ي ام ه  ـــــــح ت  خ   يـُــــــونٌ عُ  و ت ـ
 

ت    ــــــــج د  ا ح  ــــــــارُوتُ ق ــــــــد  س  ــــــــال ـــــــــه ا ه   با  س 
 
 

 ويقول أيضا من نفس القصيدة:
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ـــــــــــــ ـــــــــــــباً ل ع يس  ـــــــــــــان  مــــــــــــــحُ م دُ، ن س   ىو ك 
 

ــــــــــــــا ا ن    نـ هُم  ـــــــــــــــح ق ، ب ـيـ  ــــــــــــــان  ال  ــــــــــــــو ك   ابا  ت س 
 

لت ـــــــــــــ خ   ـــــــــــــان     مُـــــــــــــرُ با  ــــــــــــى، ك   يو مُوس 
 

ــــــــــــــراً و ع ــــــــــــــابا    م ــــــــــــــهُ، م ك  ــــــــــــــذ ر  ق ـو   1و ح 
 

لقرآن اكرت في ولم تغب الأنثى عن ذهن الشاعر حيث وظف بعض أسماء النساء التي ذ    
 الكريم، كقوله:

ر آ ن ــــــــــــــ ـــــــــــــذ  ـــــــــــــز ت  م ر ي ــــــــــــــمُ ال ع  يو ه   لاً خ 
 

ـــــــــــــــــق ط ت  الفلـــــــــــــــــوذج و الرّض ـــــــــــــــــابا     ف أ س 
 
 

كما استحوذت بعض الشخصيات من التاريخ الإسلامي على إعجاب واهتمام مفدي، 
باعتبارها في نظره نماذج عظيمة يجدر القتداء بها، وذلك لأهمية الأدوار التي قامت بها، والصفات 

 بلال ابن رباحالتي تحلت بها كالصبر والذكاء والصلابة والشجاعة.. وكان أبرزها الصحابي الجليل 
 :2صلاح الدين الأيوبيوكذا خادم الحرمين الشريفين 

ح   ـــــلا  لُ ص  ــــــه لا  ـــــدم ال  ـــــو ف  لا  يع ـــــدّ   اس   ل
 

ي الص ــــــل يب  ال ـــــــ  ــــــر خ  ت ص   ود اح قُ يــــــن  ف اس 
 

 المطلب الثالث: المعجم اللغوي

حصل مفدي زكريا ثقافة عميقة واطلاعا واسعا بالتراث الأدبي العربي عموما والشعر العربي 
خصوصا، خلال سنوات دراسته في الجزائر وتونس، وقد شد اهتمامه في مسيرته العديد من 

ثرائها لالشعراء القدامى والمحدثين كذلك، وجذبته قصائدهم بجزالة ألفاظها وفخامة معانيها علاوة 
، شكل ديوان العرب ثاني مصدر ينهل منه الشاعر، ومنبعا 3ور الدالة على الخيال الخصببالص

يروي به قصائد، وقد بدى متأثرا بهم بشكل كبير للغاية حيث نلمس حضورا قويا للتراث العربي في 
أين استعان ببعض نعاش نصوصه بروح أولئك الشعراء، ومعنى، عمد الشاعر إلى إشعره لفظا 

 :"وتعطلت لغة الكلام"لشعرية القديمة، ومن ذلك قوله في قصيدة الأبيات ا
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ــــــن   ج ةً م  ــــــد قُ ل ـــــــه  ــــــي فُ أ ص  ــــــأ  الس   رُفن ح 
 

ــــــان  ب ـي    ـــــــــانُ ــــكُــت ــب ــت  ف ك  ــه  ـه  ب ـ  ـــــــــامُ ــــا الإ  
 
 

ــــــةً ف اك   ــــــد قُ حُج  ــــــب  و الن ــــــارُ، أ ص   ه ا ب ـــــــتُ
 

، تصعق ع ن  م ـــــــا   ـــئ ــت  ـــــــد ه  ش  مُ ا الأ  ح   ـــلا 
 
 

ــــــــــــف ائ ح   ، ل لص  ــــــــــــح ائ ف  ــــــــــــام  أ  إ ن  الص   ره 
 

مُ   ـــــــــلا  مُ ك  ـــــــــلا  ـــــــــر بٌ، و ال ك  ــــــــــرُ ح  ب   1و ال ـح 
 

من اته له، و ة محاكج در تؤكد هذه الأبيات على تأثر الشاعر بالتراث الشعري وإعجابه به إلى
 :أبي تمامذلك معارضته لقول 

ــــــن   ب ــــــاءً م  ــــــد قُ إ ن ـ ــــــي فُ أ ص  ــــــب  لكُ االس   تُ
 

ـــــــــفي     عـــــــــب  لل  د  بـــــــــين  الجـــــــــدّ  واح  ـه  الـــــــــدّ   ح 
 

ــــــحائب ــــــ ــــــفائح  لا  ســــــودُ الص   ف  يضُ الص 
 

ــــــــــفي    ن  ج  ــــــــــونه  ــــــــــك والر لا   مُتُ  ي ــــــــــب  ءُ الش 
 

 ويقول في بيت آخر: 

ــــــــــل ء  عُيُون ـــــــــــي غ ب ط ــــــــــةً  مُ م  ــــــــــىر  و  أ نا   ض 
 

يك  لا     قُ ل  ق ـ ه م  و لا  ع ل ى ص ي اص 
 
 

 في قوله: للمتنبيمعتمدا في نظمه على المعجم اللغوي 

ــــــــــو ار  أ   ــــــــــن  ش  ــــــــــوني ع  ــــــــــل ء  جُفُ مُ م   ه اد  نا 
 

ه    ل  ــــرُ الـــو ي س   مُ ــــص  ـــت  ـــخ  ـا و ي  ــــــرّاه  ـــــج   قُ ـــــــــخ 
 
 

 يقول:وفي حديثه عن ظلم ذوي القربى وإنكار فضله والستهانة به، 

ــــــلُ الر   ــــــي ذ كُرُون  إ ذ ا الل ي  ــــــه  س   ج ىيــــــبُ س 
 

 لقفج ى لد  ا و ج ل ج ل  ال ـخ ط بُ أ ن ّـي في   
 
 

 في قوله: أبي فراس الحمداني قولمستمدا من 

ــــــــي ق   ــــــــو  س ي ذ كُرُن ــــــــد  ذ  ـي إ  م  ـ ـد   ا ج  ــــــــم  ج   هُ
 

ت ـي ـُ ء  ـة  الظ ل ـمـال  ي ـ ــي الل  ف  و    رُ الـب  ق ـدُ ف   ـد 
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إن اهتمام مفدي بالشعر القديم ومحافظته عليه لم يمنعه من الستفادة من تجارب الشعراء 
القصيدة الرومانسية العربية، وبالأخص عاصره، حيث أظهر إعجابا بأساليبهم  المحدثين وكذا من

 أحمد منهم الشعراءودفعه ولعه بلغة الوجدانيين وشغفه بألفاظهم ونزعتهم الثورية إلى معارضة بعض 
. ومن ذلك اعتماده على بيتي أحمد 1أبو القاسم الشابي، الروصافي، حافظ إبراهيم، شوقي

 :"حروفها حمراء"شوقي واتخاذها أساسا لبناء هذين البيتين من قصيدة 

ــــــــــــــــــــهُ ف ـع ل يـ   ل ـــــــــــــــــــتُم  ط ر يق  ــــــــــــــــــــاإ ن  ج ه   ه 
 

ر اءُ   ــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــا ح  ف ت ــــــــــــــــــــاتٌ حُرُوفُـه   لا 
 

مٌ ا ع ت ـــــــــــــــــــــــر افٌ  ــــــــــــــــــــــلا  ل ــــــــــــــــــــــةٌ ف س   ف د و 
 

ءُ   ـــــــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــــــدٌ ف ج  ع  مٌ ف م و  ـــــــــــــــــــــــلا   ف ك 
 

 استخدم مفدي المعجم اللغوي لشوقي في بيتيه الشهيرين:

ــــــــــــــــــــن اءُ  ل ـــــــــــــــــــــه م  ح س  ــــــــــــــــــــد عُوه ا ب ق و   خ 
 

ــــــــو ا   ــــن  الـث ــن ـــــــــــاءُ غـُـــــــــر هُـي ي ـــــــــــــن ـو ال ـــــــــــــغ ـ
 
 

مٌ  ـــــــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــــــام ةٌ ف س   ن ظ ـــــــــــــــــــــــر ةٌ ف اب ت س 
 

ــــــــــــــــــــــــاءُ   ــــــــــــــــــــــــدٌ ف ل ق  ع  مٌ ف م و  ــــــــــــــــــــــــلا   ف ك 
 

ولعل أبرز شاعر نجد بصماته في شعر مفدي هو الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، فقد 
مثل إن صح القول النموذج المثالي الذي استقى منه في نظم شعره، ومما ساهم في ذلك الصداقة 
الحميمة التي جمعتهما كطالبين بجامع الزيتونة، تأثر مفدي بلغة الشابي إلى حد بعيد ويبدو ذلك في 

ذات نغم أين اعتمد فيهما على لغة هامسة  "زنزانة العذاب"و "الذبيح الصاعد"قصيدتي 
  التي يخاطب فيها السجن: "نشيد بربروس"بشكل واضح في قصيدة ، ويتجلى 2حزين

ـــــــــــــــــــــــــــــــيّ م   ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ خ   يا  ل ي 
 

ــــــــــــــــــــــــــــد م    يا  أفُـُـــــــــــــــــــــــــــقُ د م 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    يا  د مُ ش ر ش 
 
 

ح    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ي يا  ر يا   و ا ع ص 
 

ـــــــــــــــــــــف ي يا    رعُُـــــــــــــــــــــود  و ا ق ص 
 

ــــــــــــــــــــــر اح   ــــــــــــــــــــــني  يا  ج   و ا ث خ 
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انب عن الج لنا تالموضوع عبر عوالم خفية من حياة شعراء السجون، كشفسافر بنا هذا 
ترة ه الفئة في فتها هذ شهدالتي قل لنا كم الألم والمعاناةنالذي خلفه السجن في قلوبهم، و النفسي 

 لعظيمة، التيا جنيةالس دما، إلى جانب هذا أبرز دور السجن الكبير في ميلاد العديد من القصائ
لهب المقدس وان الان ديحظيت بمكانة ل تقل أهمية عن سائر الأعمال الشعرية المعروفة، وقد ك

 نهاية وصلنا فيت لذا. السجنالأقبية وظلمات عن الإبداع المنبثق من عتمة  لمفدي زكريا مثال
 دراستنا إلى جملة من النتائج، تتلخص في الآتي:

ار في غم لخوضدفعهم إلى ا ى شعراء الأمة العربية وهذاويا لدشكل السجن هاجسا ق .1
سلب حريته،  ه جراءوعذاب ثمرة معاناة الشاعر وذلك باعتباره "شعر السجون" تجربة شعرية أسموها

ين، إنما كان معمر أو لم يقتصر هذا الفن على عصو نسجت كلماته من وراء الأسوار والزنازين، 
ن لزمااهرة سجن الشعراء، التي تخطت حدود تواجد في كل العصور وذلك راجع لظا

 غياب العدالةتيجة لنديثة في العصور الح بلغ أوجهواستمرت باستمرار حياة البشر، وقد  والمكان،
اوين دو ن اليد مالتام وتفشي الظلم في ظل الحتلال الأوروبي، وتمخض عن ذلك نظم العد

لى عقيق العدالة في تح رغبةالو ة بحب الوطن، ر الثورة وحياة السجن المرويالشعرية التي صبت في بح
 أرض الواقع.

جين، عر السالشا مر شعر السجون عبر مسيرته بجملة من القضايا والمضامين التي مست .2
نور  جب فيه تحفمهما حجبت جدران السجن عنه نور الشمس أو غيبت ريح الحرية، فإنها لم

هب المقدس لليوان اد راءضت بها قرائح الشعالإبداع والكتابة، ومن الإبداعات الشعرية التي فا
طنية الشاعر و ا على قاطع دليلامثل ، و التحريريةلـمفدي زكريا الذي حمل في طياته تاريخ الثورة 

 ين، وكذا قوةلم وحنمن أ من خلاله العديد من المشاعر التي سكنت نفوس السجناء قلاناوعروبته، 
كس قدرته عب فني سلو وصبر، مسلطا الضوء على أهمية الوحدة الوطنية والعربية، مقدما ذلك بأ

عانيه من غته وماء لوتمكنه من الجانب اللغوي والبلاغي في آن واحد، ولعل ذلك راجع لستق
 تعد هذه الأخيرة صفة مميزة لشعره.القرآن الكريم و 
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اعية، )اجتم التشعر السجون فكرة متجذرة في حياة الشعوب العربية شملت مختلف المج .3
اعتبر لمحيطة به، و وامل االع سياسية، دينية،..(، فظهوره لم يكن من العدم وإنما تسبب في ذلك جملة

ها في يث نقلح، لحكمة والصبرهذا اللون عصارة تجربة قاسية صقلت روح الشاعر، وأكسبته ا
 شكل شعري راقي، فكان السجن عاملا أساسيا في إعلاء قيمة الشعر. 

ل تقف رحلة البحث في شعر السجون عند هذا الحد، وإنما ستواصل في ثوب جديد، 
   سعيا منها للكشف عن خبايا هذا الفن الصادق. 
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 الملخص:

 

شاف ما ه لكتوص فيالشعر بحر عميق مليء بالأسرار، محاط بغموض يدفع متأمله إلى الغ
، وقد عرف ثير ماة عن مالشاعر المتولدبقاعه، أحجية تستفز القارئ، فضاء واسع يحمل مكنونات 

ن قهر عذاب مال الشعر السجون على أنه ثمرة معاناة الشاعر في غياهب السجن، محملا بأشك
 تغنى لجزائرية التيالثورة صبر اوظلم وإذلل خلف البوابات السوداء، ولعل أبرز نموذج في الإرادة وال

 لمقدس.اللهب افدي زكريا في ديوانه الشعراء بأمجادها، وهذه الأخيرة ارتبطت باسم م

عري هم الشه نتاجوا منشكل السجن منبعا لشعراء الأمة العربية على مر العصور، فقد استق
ازداد  ترة ما،في فعر تجربة قاسية عاشها الشاعصارة الذي سمي لحقا بشعر السجون الذي مثل 

تلال ل الحن قبء العرب مهذا الفن كثرة في العصر الحديث نتيجة سجن العديد من الشعرا
دها ئرية التي خلالجزا لثورةاالأوروبي الذي مس الوطن العربي، وخير مثال يحضرنا في هذا الصدد هو 

 شعراؤها بقصائدهم.

 ترداد الحريةصر واس النجسد ديوان اللهب المقدس الثورة التحريرية بكل آلمها وآمالها في
ي ولغة ضح وقو ني وافقصائده التي قدمها بأسلوب  المسلوبة، حيث خلد مفدي زكريا كل ذلك في

والإسلامية  عموما عربيةعربية فصيحة، عكست قدرة الشاعر البلاغية وتعلقه الشديد بالثقافة ال
ء لأنبيااسماء خصوصا، وذلك من خلال توظيفه للألفاظ والمعاني القرآنية، إلى جانب أ

  ديمه وحديثه.عربي قعر الن معاني وألفاظ الشوالشخصيات الإسلامية والتاريخية، وكذا استقائه م
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